
أحمد مظهر سعدو

تـــــحـــــاول قـــــــوى الأمــــــــر الــــــواقــــــع فـــــي شـــمـــال 
شـــرقـــي ســـوريـــة، مـــن جـــديـــد، إعـــــادة إنــتــاج 
ــا يــصــطــلــحــون على  الــــواقــــع الانــفــصــالــي لمـ
تسابق  حــيــث  آفــــا«،  »روج  إقــلــيــم  تسميته 
هــذه القوى الــزمــن، تحت اســم إدارة الحكم 
مفترضة  »حــرّة«  انتخابات  وإقامة  الذاتي 
بتغاة، 

ُ
الم الانفصالية  الدولة   لإقامة 

ً
توطئة

ــة الــعــشــائــر  ــالـ ــمـ ــتـ واشــــتــــغــــالًا حــثــيــثــا لاسـ
الــعــربــيــة المـــوجـــودة بــكــثــافــة فــي ديـــر الـــزور 
ـــة، والحسكة أيــضــا، فــي مــحــاولــة من 

ّ
والـــرق

قوات سوريا الديمقراطية )قسد( ومجلس 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة )مــســد( تــجــاوز ذاك 
الـــذي نشب  الــتــضــادّ والتحاجز والاقــتــتــال 
قــبــل ذلــــك مـــع بـــدايـــات الـــعـــام المـــاضـــي، بين 
ــر الــــواقــــع  ــ ــ ــوى الأمـ ــ ــ الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة وقـ
تحكّمة في تلك المناطق العربية، 

ُ
الكردية الم

والمـــتـــغـــوّلـــة عــلــى أهــــل المــنــطــقــة، والــنــاهــبــة 
 احــتــالٍ وقمع 

َ
قــوة خيراتها، والــتــي تعمل 

واعــتــقــال، ومـــن ثــم فــســاد وإفـــســـاد، لا يقف 
ــن الـــقـــواعـــد  ــركـــي مــ ــيـ ــم أمـ ــدعــ عـــنـــد حــــــدّ، وبــ
 
ّ
المـــوجـــودة فــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــة. لكن
 المواقع 

ّ
ية شاملة لكل

ّ
إعلان انتخابات محل

»قــســد«  عليها  تسيطر  الــتــي  والــجــغــرافــيــا 
وفي  وتوابعها،  وتشكيلاتها  ومنتجاتها 
ــروف بــــالــــذات، مـــحـــاولـــة جــديــدة  ــظــ هــــذه الــ
لاقتناص الفرص واستثمار انشغال الدول 
العدوانية  الــحــرب  فــي  والــكُــبــرى  الإقليمية 

المهدي مبروك

ــم تـــســـتـــطـــع رئـــيـــســـة الــــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــيـــة  ــ لـ
الكُبرى  فرحتها  إخــفــاء  ميلوني  جــورجــيــا 
ــقـــات المـــهـــاجـــريـــن  ــتـــدفـ ــعٍ مـــلـــحـــوظٍ لـ ــراجــ ــتــ بــ
الــواصــلــن إلــى شــواطــئ بــادهــا الجنوبية. 
 مــنــذ الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي عن 

ّ
لـــذلـــك، لـــم تـــكـــف

إطلاق التصريحات المتتالية التي تقدّم فيها 
إحــصــاءات دقيقة عــن هــذا الــتــراجــع الــحــادّ. 
ربحت ميلوني الرهان، وهي التي خاضت 
تعهّداتها  الانتخابية على خلفية  حملتها 
بــمــكــافــحــة ظـــاهـــرة الـــهـــجـــرة، ضــمــن خــطــاب 
شعبوي لا يرى في الهجرة سوى مشكلاتٍ 
لقيها الــدول الفقيرة على إيطاليا، 

ُ
وأعباء ت

الأزمــة  ميلوني  ت جورجيا 
ّ
استغل تحديداً. 

الاقتصادية الــحــادّة، التي مــرّت بها بلادها 
 حرب 

َ
بعد جائحة كوفيد المــؤلمــة، وانــطــاق

ضــروس ليست بعيدة عن بلدها، وضعت، 
ــــزاج  ــهٍ، روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا. المـ ــوجــ وجـــهـــا لــ
الــشــعــبــي الإيــطــالــي مُــتــبــرّم مــن المــهــاجــريــن، 
ــكـــات  ــع مـــشـ ــيــ ــمــ ــــم جــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــنــــســــب إلـ وهـــــــــو يــ
إيطاليا؛ ارتفاع الجريمة، والبطالة، والأمن 

الاجتماعي، وغلاء أسعار الإيجار... إلخ.
)نــوفــا(، عن  الأنــبــاء الإيطالية  تنقل وكــالــة 
مــيــلــونــي تــصــريــحــات أدلــــت بــهــا فــي بــدايــة 
تدفقات   

ّ
إن فيها  قــالــت  المــاضــي،  الأســبــوع 

ــهـــجـــرة تـــراجـــعـــت بــنــســبــة تـــقـــدر بـــــــ%60.  الـ
زيـــارتـــهـــا إلــــى ألــبــانــيــا؛ الـــدولـــة الأوروبـــيـــة 
التي لم تنضمّ بعد إلى الاتحاد الأوروبي، 
ــاح مــركــز  ــتـ ــتـ ــي نـــطـــاق إشــــرافــــهــــا عـــلـــى افـ فــ
يُنقذون من  الذين  المهاجرين،  كبير لإيــواء 
»لنموذج  مكافأة  هي  الإيطالية،  السواحل 
أخــرى،  بــلــدان  على  تعميمُه  يمكن  نــاجــح« 
ــالــــضــــرورة، وهــي  قـــد لا تـــكـــون أوروبــــيــــة بــ
البلدان  إلى موافقة تونس وبعض  ع 

ّ
تتطل

المنوال.  المغاربية الأخــرى لتسلك على هذا 
لقد طرحت ميلوني في زياراتها، العديدة 
ــقــتــرح. ولكن، 

ُ
ــتــكــرّرة إلــى تــونــس، هــذا الم

ُ
والم

ظ كبير من السلطات 
ّ
ه قوبل بتحف

ّ
يبدو أن

مع  قـــادت شراكتها  الــتــي  وهــي  التونسية، 
السرّية تحت  الهجرة  إيطاليا في مكافحة 
لافتة »لا لتوطين المهاجرين«، على اعتبار 
هـــجـــرتـــهـــم مُـــــؤامـــــرة تـــســـتـــهـــدف الــتــركــيــبــة 

سوسن جميل حسن

هــــاجــــم شــــــــابّ عــــمــــره 25 عــــامــــا فـــعّـــالـــيـــة 
متها حركة »باكس أوروبــا« المناهضة 

ّ
نظ

ــتــطــرّف، والــتــي يــنــدّد خطابها 
ُ
لــإســام الم

»تأثير الإسلام السياسي في المجتمعات  بـ
الديمقراطية في ألمانيا وأوروبا«، بحسب 
قــولــهــم، فـــي ســاحــة الـــســـوق فـــي مــانــهــايــم، 
في الـــ31 من الشهر الماضي )مايو/ أيّــار(، 
ــال مـــن بــيــنــهــم ضــابــط  ــ ـــة رجـ

ّ
ــيـــب ســـت وأصـ

ي لاحقا متأثراً 
ّ
شرطة عمره 29 عاماً توف

بــجــراحــه. ولا تــــزال دوافــــع المــهــاجــم، وهــو 
ــانــــت وزيـــــرة  أفــــغــــانــــي، غـــيـــر واضــــحــــة. وكــ
أعلنت  قد  فيزر  نانسي  الألمانية  الداخلية 
كــشــفــت  »إذا  ــان:  ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ فـ ــادث  ــ ــحــ ــ الــ عـــقـــب 
فسيكون  إســامــي،  دافـــع  عــن  التحقيقات 
الــذي  تــأكــيــداً إضــافــيــا للخطر الكبير  ذلــك 
تــشــكّــلــه أعــمــال الــعــنــف الإســـامـــيـــة«. وقــال 
شتاينماير  فالتر  فرانك  الألمــانــي  الرئيس 
ــــذه الـــظـــاهـــرة،  ــه يــشــعــر بــالــقــلــق إزاء هـ ــ ــ

ّ
إن

أبــداً  يعتادوا  ألا  »يجب  الألمـــان   
ّ
أن معتبراً 

السياسية«.  الآراء  العنف في معركة  على 
وقالت زعيمة حزب الخضر ريكاردا لانغ، 
الإسلامي  »التطرّف   

ّ
إن تلفزيونية،  لقناة 

ــدوّ لمــجــتــمــعــنــا الـــحـــرّ، وتـــجـــب مــعــامــلــتــه  ــ عـ
ــن الــجــهــتــن الأمــنــيــة  ــذا الـــشـــكـــل، مـ عــلــى هــ

ا«.
ً
والمجتمعية، ولا يمكن تبريره مطلق

دعــمــت حــكــومــات غــربــيــة بــعــض جــمــاعــات 
ــاســـي لأهـــــــــداف ســـيـــاســـيـــة،  ــيـ ــسـ الإســـــــــام الـ
ــت، تــنــفــيــذاً لأجــنــداتــهــا الــخــارجــيــة،  ومـــا زالــ
هــذا مــا أطــلــق عليه مـــارك كــورتــيــس »زواج 
ــرّيــــة:  ــابـــه »شــــــــؤون ســ ــتـ المـــصـــلـــحـــة«، فــــي كـ
الراديكالي«  تحالف بريطانيا مع الإســام 
ــز الـــقـــومـــي  ــ ــركـ ــ ــيــــد، المـ ــال الــــســ ــمــ )تــــرجــــمــــة كــ
المقالة  ليست   .)2012 الــقــاهــرة،  لــلــتــرجــمــة، 
ــــر، أو عـــن تــاريــخ  ــذا الأمـ بــصــدد مــنــاقــشــة هـ
ــمــا بشأن 

ّ
جــمــاعــات الإســــام الــســيــاســي، إن

هذه الحادثة المذكورة، التي تكرّرت بأشكال 
متنوعة في العقد الأخير، وفي أكثر من بلد 
أوروبــي، ما أسهم بشكل واضح في تقوية 
تطرّف وتوسّع قاعدته، 

ُ
اليمين الأوروبي الم

فاً، وعدائياً، 
ّ
ما يُشكّل تصعيداً كبيراً ومكث

ــــراداً مــع أزمــة 
ّ
لــصــراع الــهُــويّــات المتفاقم اط

ــى فـــي اشــتــعــال الـــحـــروب بين 
ّ
عــالمــيــة تــتــجــل

أقــطــاب النظام العالمي والـــدول الأقـــوى في 
بقع عديدة على الأرض، بالتوازي مع حرب 
بــــاردة صــــارت مــيــاديــنــهــا عــديــدة ومــنــوعــة 
ــرب  ــحـ ــا الــــحــــالــــي، وصـــــــــارت الـ ــرنـ ــــي عـــصـ فـ
الإلكترونية  المــنــصّــات  وحـــرب  السيبرانية 
إحــــدى أهـــم أدواتـــهـــا، مــا يــدفــع الــعــالــم إلــى 
مــزيــد مـــن الــقــلــق والـــخـــوف والاضـــطـــرابـــات 
الــوجــدانــيــة. المــعــتــدي شـــاب أفــغــانــي وصــل 
إلى ألمانيا قبل عشر سنوات، ما يعني أنه 
كـــان فــي أول مــراهــقــتــه، بــل رســمــيــا كـــان ما 
تــزوّج،  كبر،  الطفولة،  إلــى عمر  ينتمي  زال 
ــان، صــــار بــالــغــا ومـــســـؤولًا  ــنـ صــــار لــديــه ابـ
 هذه 

ّ
مُــؤكّــدٌ أن أمــام الحياة وأمــام القانون. 

ـــرت لــه أســبــاب العيش الطبيعي، 
ّ
الــبــاد وف

وأمّنت حقوقه بموجب الدستور والقوانين 
ـــه صــار لديه 

ّ
المــعــمــول بــهــا، كــذلــك، مــا دام أن

أمّنت  يعمل،  ــه 
ّ
أن يعني  فهذا  وأســـرة،  بيت 

لــه الــدولــة الألمــانــيــة فــرص العمل، والسكن، 
والــعــاج، وتعليم أبــنــائــه، وغــيــر ذلـــك، ممّا 

يحتاج، وتحتاجه أسرته، فلماذا العنف؟
ــذه الأحـــــــــــداث بــــاســــتــــمــــرار، مــا  ــ ــ ــرّر هـ ــكــ ــتــ تــ
 في خيبة الأمــل لدى 

ً
يجعلها سبباً فاعلا

ولو نظرنا  اللجوء،   
ّ

المؤمنين بحق بعض 
الكبير  الــتــعــاطــف   

ّ
أن لــرأيــنــا  الـــواقـــع  إلــــى 

الــذي أبــداه الألمـــان، حكومة وشعباً، تجاه 
السوريين في أثناء موجة اللجوء الكبرى 
 الحوادث التي 

ّ
2015، قد تراجع كثيراً، وأن

 حين من مهاجرين مسلمين في 
ّ

تقع في كل
غالبيتهم، تزيد في عدد المناهضين للجوء 

داود كُتاّب

 ذكرى النكسة، التي شهدت 
ّ

للمرّة الـ57 تحل
 باقي فلسطين ومناطق في سورية 

َ
احتلال

 مصر اســتــردّت أراضيها، 
ّ
ومــصــر. ورغــم أن

نا لا نزال نشهد استمرار احتلال طويل 
ّ
 أن

ّ
إل

الــقــدس، ولقطاع  الغربية، بما فيها  ة 
ّ
للضف

ــجــــولان الـــســـوريـــة. ورغـــم  ة ولــهــضــبــة الــ
ّ
ــز ــ غــ

ة، 
ّ
استمرار الاستيطان في باقي مناطق الضف

ويشهد القطاع حرب إبادة غير مسبوقة، من 
الضروري أن يُشار إلى ما يحدث في القدس 
ة من مــحــاولات تهويد وأســرلــة، بعد 

ّ
حتل

ُ
الم

الضمّ غير الشرعي للقدس الشرقية، وتمرير 
، وتطبيقه على 

ً
ـــوَة

ْ
عَـــن الإسرائيلي  الــقــانــون 

ســكّــان المــديــنــة. لــقــد شــهــدت الــقــدس تذبذباً 
ــان  فـــي دورهــــــا خــــال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، وكـ
المواطنين   بمنح 

ً
بــدت ذهبية منها ســنــوات 

 نسبية في العمل 
ً
والمؤسّسات المقدسيّة حرّية

ــي والــثــقــافــي، خصوصاً في 
ّ
الإعــامــي والــفــن

السبعينيات والثمانينيات، ومنها سنوات 
الفسحة من   تلك 

ّ
أن  

ّ
إل ــى،  الأولــ الانــتــفــاضــة 

خاصّة  بسرعة،  تلاشت  النسبية  الــحــرّيــات 
الــتــفــاهــم الفلسطينية  مُـــذكّـــرة  بــعــد تــوقــيــع 
الإسرائيلية في واشنطن في 13 سبتمبر/ 
أيلول 1993، وما تبعها من اتفاقياتٍ سمّيت 
اتفاقيات أوســلــو، ثبّتت خـــروج الــقــدس من 
ورام  ة 

ّ
ــز غــ وأصــبــحــت  الــســيــاســيــة،  العملية 

الــلــه مــحــورا الــنــقــاش والـــحـــوار والمــرجــعــيــة، 
وتــحــوّل المــقــدســيــون إلــى أيــتــامٍ مــن دون أيّ 
ذكر. أمّا العقود الذهبية، 

ُ
حقوقٍ سياسية ت

 والثقافة، 
ّ
فــي حــرّيــة نسبية لــإعــام والــفــن

فــتــاشــت كــمــا تــتــاشــى فــقــاعــات الــصــابــون. 
وقد ساهم، بصورة كبيرة، في هذا التراجع 
الفاشية  المقدسيين ودورهـــم صعود  لمكانة 
اليمنية فـــي إســـرائـــيـــل، وإعــطــائــهــا الــحــرّيــة 
الوطني  العمل  مــن  شكل  أيّ  لقمع  الكاملة 
 سوى فزعات 

َ
، ولم تبق

ّ
ستقل

ُ
الفلسطيني الم

الــحــمــســاويــن(، إضــافــة  )والآن  المــقــدســيــن 
إلى العائلة الأردنية الهاشمية، في محاولة 
ـــقـــدّســـات 

ُ
الـــدفـــاع عـــن المــســجــد الأقـــصـــى، والم

الإسلامية والمسيحية، وبنتائج مُتفاوِتة.
ومــا ســاهــم فــي تــراجــع دور المقدسيين هو 
 في 

ٌ
ــادة ــ ــوحّــد الــشــعــب، وزيـ

ُ
غــيــابُ قــيــادات ت

المــرجــعــيــات الــتــي لا تعمل مــا هــو مطلوب، 
وتــكــتــفــي بــتــحــصــيــل رواتــــبــــهــــا الــشــهــريــة، 
ــة فـــــــي بـــعـــض  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــات ركـ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ وإصــــــــــــــــدار بــ
المناسبات الوطنية. لقد شهدت القدس يوم 
ــرى الــنــكــســة مـــا ســمّــي »مــســيــرة الأعـــام  ذكــ
العنيفة لطلاب  الإسرائيلية«، هذه المسيرة 
ت على غياب 

ّ
تطرّفين دل

ُ
المعاهد اليهودية الم

المــحــاولات  مُــوحّــد يصدّ تلك  موقف وطني 

عَتْ شعارات 
َ
العنصرية من خلال مسيرة رَف

لــلــعــرب«، وطالبت  اســتــفــزازيــة مثل »المـــوت 
بحرق القرى العربية. قد تكون أكثر الصور 
ــك المـــســـيـــرة  ــلـ ــــي فـــضـــح أهـــــــــداف تـ ــيــــة فـ ــمّــ أهــ
العنصرية تحوّل مصوّر صحافي إلى خبر 
تطرّفون اليهود الاعتداء عليه؛ 

ُ
حين حاول الم

اعتدى هؤلاء المتطرّفون على الزميل سيف 
قــواســمــي، الـــذي كـــان هــو نفسه يــحــاول أن 
ل 

ّ
تدخ كما  ديــالا جويحان،  الزميلة  يحمي 

ــآرتـــــس« نـــيـــر حـــســـون لــحــمــايــة  ــ مــــراســــل »هـ
ل 

ّ
أن تتدخ الفلسطيني، قبل  زميله المصوّر 

الشرطة الإسرائيلية. ما يحدُث في القدس، 
وخـــصـــوصـــا فـــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة، يعكس 
استمرار انهيار العمل الوطني الفلسطيني 
رغــم بــروزه في الأزمـــات على شكل فزعات، 
كما حــدث في موضوع الأبــواب الحديدية، 
وفي اقتحام المسجد الأقصى في المناسبات 
ة 

ّ
 لخط

ً
 هــنــاك غــيــابــا كــامــا

ّ
الــديــنــيــة، إلا أن

اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة لــلــدفــاع عــن الــقــدس، 
ولــلــعــمــل عــلــى تنمية إمــكــانــيــات الــصــمــود. 
المــقــدســيــون دافـــعـــوا بــبــســالــة عــن مدينتهم 
المشاركة  باستمرار  ورفضوا  ومُقدّساتهم، 
ـــــوحّـــــدة 

ُ
ــلـــديـــة الــــقــــدس الم فــــي انـــتـــخـــابـــات بـ

 القدس عاصمة الدولة 
ّ
حفاظاً على فكرة أن

الدولة  رئاسة   
ّ
أن إلا  العتيدة،  الفلسطينية 

فعّال لتبني  بــأيّ عمل  لم تقم  الفلسطينية 
ودعم وتوحيد الجهد المقدسي.

ـــلٍ 
ّ

تـــدخ أيَّ  يـــرفـــض  ــتــــال  الاحــ أن  مــــعــــروف 
للقيادة في رام الله في أيّ عمل وطني في 
ة 

ّ
 تعدّد المرجعيات، وغياب خط

ّ
القدس، إلا أن

وطــنــيــة شــامــلــة لـــدعـــم صـــمـــود المــقــدســيــن، 
الــذي  الكبير  التراجع  هــذا  فــي   

ً
تظهر جلية

 مــقــدســي. فــهــذا الــتــراجــع يُــهــدّد 
ّ

يتابعه كـــل
عن  وبالتقاعس  الوطني  المــشــروع  بتدمير 
 
ّ
ــرى، يــومــيّــا، أن ــدّســـات، الــتــي نــ ــقـ ـ

ُ
حــمــايــة الم

توسيع  على  يعملون  ــتــطــرّفــن 
ُ
والم  

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

 رجال 
ّ

استفزازاتهم في الأقــصــى، وفــي حــق
الــديــن المــســيــحــيــن، ويــحــاولــون الاســتــيــاء 
ــر الأرمـــــــــن، وغـــيـــرهـــا مــن  ــ ــلـــى أراضــــــــي ديــ عـ
الأمور الخطيرة، التي رغم الردود الرسمية 
ـــهـــا لا تــســمــو إلــــى ما 

ّ
الــشــكــلــيــة عــلــيــهــا فـــإن

الانتخابات  إلغاء   
ّ

إليه. ولعل نحن بحاجة 
ــدّة،  ــــوام عـ الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيــة، قــبــل أعـ
على خلفية عدم مشاركة المقدسيين )كانت 
ــــال الــتــصــويــت   مــشــاركــتــهــم مــــن خـ

ً
ســـهـــلـــة

الإلـــكـــتـــرونـــي(، ســاعــد فـــي اســتــمــرار عملية 
الــتــشــرذم وتـــعـــدّد المــرجــعــيــات، وغـــيـــاب أيّ 
ة إصلاح وتطوير، وتنمية للقدس من 

ّ
خط

 الــنــواحــي؛ مــن ســكــن وتــعــلــيــم، وصــحّــة، 
ّ

كـــل
وسياحة، وغيرها.

)إعلامي من الأردن(

ة، والـــتـــي يــقــال مــوضــوعــيّــا 
ّ
ــز ــ عــلــى قــطــاع غـ

ــر نتائجها 
ّ
ــؤث

ُ
ت مــا بعدها، وســوف   لها 

ّ
إن

بـــالـــضـــرورة عــلــى الـــواقـــع الـــســـوري بــرمّــتــه، 
الــذاتــي  الحكم  مــا يسمى  فــي مناطق  ليس 
فــي الــشــمــال الــشــرقــي فــقــط، بــل على مجمل 
والسياسي  العسكري  الاحــتــالــي  الــوجــود 
الإيـــــرانـــــي، والمـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــي 
الجغرافيا السورية، وأيضاً، حالة الاحتلال 
ــيــتــه، ثــــمّ واقـــــع )ومــســتــقــبــل( 

ّ
الــــروســــي بــكــل

كم 
ُ
النظام السوري، الذي ما زال يعثر في الأ

وفي الوهد، بعد أن أوصل سورية إلى حالة 
الدولة الفاشلة اقتصاديّاً وسياسياً. 

من يحكمون شمال شرقي سورية، وظناً 
 الفرصة قد حانت وأصبحت قاب 

ّ
منهم أن

 الظروف 
ّ
ق، وأن

ّ
قوسين أو أدنى من التحق

الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، قـــد أزفــــت وأضــحــت 
بمثابة بيئة صالحة، فقد راحوا يسارعون 
أكيداً   

ً
الانتخابات مدخلا هــذه  إنجاز  إلــى 

ــة كــرديــة  لتطبيق أحــامــهــم فــي قــيــام دولــ
انفصالية شمال شرقي سورية، والمحاولة 
ــاه،  ــ مــن جــديــد لإنــفــاذ عــمــلــي لــلــمــشــروع إيّ
»قسد«،   وجــود 

ّ
إن أميركيّاً، حيث  المدعوم 

ليقوم على  لــم يكن  »مــســد«،  ومــن بعدها 
ــبـــرى ومــتــمــكّــنــة  ــعٍ كُـ ــ ــرٍ واقــ ــ  أمـ

َ
ــوة ــ الأرض قـ

ــوات لــــــولا الـــحـــمـــايـــة  ــ ــنـ ــ عـــســـكـــريّـــا مـــنـــذ سـ
وجود  في  وبالطبع،  الأميركية.  المباشرة 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة، والــســيــطــرة على آبــار 
النفط في تلك الجغرافيا، ومن ثمّ، لي عنق 
واستقلاليتها  السورية  الجغرافيا  وحدة 

ــيــــركــــان أن الــــوقــــت قــــد حـــان  فـــلـــم يـــجـــد الأمــ
ــم الــذيــن ســبــق أن اعــتــرضــوا  لمــثــل ذلــــك، وهـ
عــلــى مــثــل هــــذا الـــنـــمـــوذج فـــي قــيــام الــدولــة 
الكردية الانفصالية، عندما حاول مسعود 
الـــبـــارزانـــي فــي الـــعـــراق إعــــان قــيــام الــدولــة 
ــراق ومــنــعــتــه الإدارة  ــعــ الــ ــكـــرديـــة شـــمـــال  الـ
زالوا  ما  فالأميركان  الأميركية في حينها. 
يحرصون على عدم إزعــاج الدولة التركية 
الــحــلــيــفــة الـــقـــويّـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، والــعــضــو 
ــي لــحــظــة  ــنــــاتــــو، فــ الأســــــــاس لـــــدى حـــلـــف الــ

ومنه  يته، 
ّ
بكل الــغــرب  فيها  يــحــتــاج  فــارقــة 

أميركا بالضرورة، إلى التركيز على حربَين 
الروسية  الحرب  هما  الإقليم،  في  ين 

َ
مهمت

ــا وتـــغـــيـــراتـــهـــا وإشـــكـــالاتـــهـــا،  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
ة، 

ّ
وكذلك، الحرب الإسرائيلية على قطاع غز

واحتمالات اتساعها، وانعكاساتها. ولذلك، 
لا  إذ  والمستقبلية،  الآنــيــة  تداعياته  أيــضــا، 
التاريخية  اللحظة  فــي  الأمــيــركــان  يريدها 
 المــوقــف التركي الــرافــض إجــراء 

ّ
هــذه. ولــعــل

انــتــخــابــات فــي الــشــمــال الــشــرقــي، والــولــوج 
الكردية  الــدولــة  إقــامــة  دينامية  فــي  بعدها 
ــة، هــو مــا يجعل احــتــمــالات نجاح 

ّ
ــســتــقــل

ُ
الم

أكــثــر صعوبة، إذ تعتبر  هــذه الانــتــخــابــات 
ــة انــفــصــالــيــة   قـــيـــام دولــــــة كــــرديــ

ّ
تـــركـــيـــا أن

مة إرهابية، هي حزب العمّال 
ّ
تقودها منظ

الكردستاني، يشكّل خطراً كبيراً على بنية 
الأمـــن الــقــومــي الــتــركــي، ويــهــدّد الاســتــقــرار 
جـــنـــوب تـــركـــيـــا. إذ ســـــارع رئـــيـــس الــحــركــة 
الـــقـــومـــيـــة الـــتـــركـــيـــة دولــــــت بـــهـــجـــلـــي، وهـــو 
حليف الــرئــيــس رجـــب طــيّــب أردوغـــــان، في 
الدويلة  إلــى الانقضاض على هــذه  الدعوة 
ى لو كان الأمر يحتاج إلى 

ّ
قبل أن تنشأ، حت

ار الأسد، إن كان 
ّ

التطبيع والتحالف مع بش
لا بدّ من ذلك، لمنع قيام أيّ دولة كردية قد 
 هــذا الخيار ما زال 

ّ
تهدّد أمــن تركيا. ولعل

قــائــمــا، وقـــد يــكــون أحـــد الأســبــاب المــبــاشــرة 
راضية  غير  الأميركية  الإدارة  جعلت  التي 
ــتـــي قــــد تــفــضــي  ــابـــات الـ ــتـــخـ عــــن إقــــامــــة الانـ
إلــى دولــة انفصالية، ومــن الممكن أن يكون 

هـــذا الــتــهــديــد قــد أســهــم فــي عملية تأجيل 
قبل.

ُ
الانتخابات إلى أغسطس الم

ــة  ــرديـ ــكـ  الـــهـــيـــمـــنـــة الـ
ّ
يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك أن

)الــقــســديــة( إن صـــحّ الــتــعــبــيــر، فـــي مناطق 
جــغــرافــيــة واســـعـــة شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة، 
وتــمــلــمــل الــعــشــائــر الــعــربــيــة مــن أن تصبح 
ــر الـــواقـــع الـــكـــرديـــة حــاكــمــا أبــديّــا  ــ قــــوى الأمـ
وفعليّاً، يجعل من إمكانية قيامها أمــراً ما 
 الأصعب منه هو الاعتراف 

ّ
زال صعباً، ولعل

 الـــحـــرب، التي 
ّ
بــه دولـــيّـــا وإقــلــيــمــيّــا. كــمــا أن

العربية  العشائر  المــاضــي بــن  الــعــام  قامت 
ــا زالـــــت تـــئـــدّ تحت  و»قــــســــد« وتـــوابـــعـــهـــا، مـ
الـــرمـــاد، وهـــي مــهــيــأة لــانــدلاع مـــرة أخـــرى، 
الأكثرية شمال  الــعــرب، وهــم  عندما يشعر 
شرقي ســوريــة، بالخطر الــكــردي )مــن جبل 
قــنــديــل( يــهــدّد أمنهم ووجـــودهـــم. مــن هنا، 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي كـــانـــت مــزمــعــة في 
ى 

ّ
يونيو ثمّ جرى تأجيلها إلى أغسطس، حت

المستقبلي،  النجاح  لها  يكتب  لن  تمت،  لو 
ولـــن تــكــون مقبولة مــن الــعــرب فــي الشمال 
الشرقي، ولا من الدول الغربية أو من تركيا. 
 قــــوى المــعــارضــة 

ّ
وبـــالـــضـــرورة، ســتــقــف كــــل

 تلاوين الطيف 
ّ

السورية، في مواجهتها بكل
السياسي والعسكري والإثني، علاوة على 
اعتراض كثير من القوى الكردية المنضوية 
في أتون المعارضة السورية، التي لا توافق، 
ولن توافق، على الانفصال عن سورية الأمّ، 

ولا تدفع أبداً نحو تقسيم سورية.
)كاتب سوري في غازي عنتاب(

العربية.  وهُــويّــتــهــا  للبلاد،  الديموغرافية 
ــعــتــهــا 

ّ
ــرة الــتــفــاهــم الـــتـــي وق ــ ــذكّ ــ لـــم تــنــشــر مُ

السلطات التونسية مع نظيرتها الإيطالية، 
ــة،  ــراكــ ــشــ ــذه الــ ــ ــ ــيـــل هـ ــفـــاصـ ــــى نــــعــــرف تـ

ّ
حــــت

وبـــعـــض  الأرض،  عـــلـــى  الأوضـــــــــــاع  ولــــكــــن 
تونس   

ّ
أن تكشف  الرسمية،  التصريحات 

قــــد الـــتـــزمـــت بــمــكــافــحــة الـــهـــجـــرة الـــســـرّيـــة، 
ولعبت دور جدار الصدّ الذي تتكسّر عليه 
 مــوجــات الــهــجــرة الــقــادمــة مــن أفريقيا. 

ّ
كـــل

آخر  في  الفرصة  ميلوني  فوّت 
ُ
ت لم   ،

ً
وفعلا

ـــت لــإيــطــالــيــن ذلــك 
ّ
تــصــريــحــاتــهــا، حــن زف

الــحــادّ فــي تدفقات الهجرة خلال  الــتــراجــع 
ــى تــتــوجّــه بالشكر 

ّ
ــنــقــضــيــة، حــت

ُ
الــســنــة الم

إلى تونس، وهي التي أبلت البلاء الحسن 
فــي الــتــصــدّي لــلــمــهــاجــريــن. لــذلــك، تعترف 
ق 

ّ
 هذه النتائج ما كانت لتتحق

ّ
ميلوني بأن

لولا »الجهد الكبير الذي بذلته دول شمال 
أفــريــقــيــا، وتــحــديــداً تــونــس ولــيــبــيــا«. ومــع 
 عــدد 

ّ
ــأن ذلـــك، تفيد الإحـــصـــاءات الــدقــيــقــة بـ

انطلاقاً  إيطاليا،  إلى  الواصلين  المهاجرين 
ى 

ّ
تــراجــع، حت قــد  التونسية،  الشواطئ  مــن 

الــــذي ينطلق  الأول  الــبــلــد  تــعــدّ  تــونــس   
ّ
أن

إلــى الشواطئ  الــواصــلــون  المــهــاجــرون  منه 
الترتيب  الإيــطــالــيــة، بــل عوّضتها فــي هــذا 
 

ّ
 الــجــهــد المــــبــــذول، وفــــي كــل

ّ
لــيــبــيــا، رغــــم كــــل

ات الانــطــاق مُهمّة 
ّ
الــحــالات، لــم تعد محط

المهاجرين  الكبير لأعـــداد  التراجع   
ّ

ظــل فــي 
الواصلين إلى إيطاليا.

مــا سكتت عــنــه رئــيــســة حــكــومــة إيطاليا 
هــو الــجــزء المخفي مــن جبل الجليد هــذا. 
لا نعرف إن كانت تدفقات الهجرة هذه قد 
ت على 

ّ
تراجعت من البلدان الأصلية أم ظل

التدفقات   
ّ
بـــأن الــوقــائــع   

ّ
كــل تفيد  حالها؟ 

 من تلك 
ً
تواصلت بالنسق نفسه منطلقة

الــبــلــدان بـــالـــذات. إذ لا شـــيء تــحــسّــن في 
ــنـــاس، بـــل تـــــزداد الأمــــــور، هــنــاك،  حــيــاة الـ
ســــوءاً. الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة الـــحـــادة التي 
تـــشـــهـــدهـــا الــــــقــــــارّة، حـــالـــيـــا، عــــــاوة عــلــى 
ق بلداناً عديدة 

ّ
مز

ُ
الحروب الأهلية التي ت

ــر الانـــقـــابـــات الــعــســيــرة، الـــتـــي حــدثــت  إثــ
خلال السنوات الماضية.

ى تبدو لوحة 
ّ
 من النكد حت

ً
سنحتاج قليلا

 
ً
كاملة ميلوني،  تعيشها  الــتــي  الــســعــادة، 

ؤيّدين 
ُ
أو الهجرة إلى ألمانيا، وفي عدد الم

لــــأحــــزاب الــيــمــيــنــيــة والـــشـــعـــبـــويـــة، الــتــي 
 هــذه الأحـــداث من أجــل التجييش 

ّ
تستغل

ضدّ المهاجرين، والمسلمين منهم تحديداً.
ــحــدة 

ّ
المــت لــأمــم  الــعــامــة  اعــتــمــدت الجمعية 

قــراراً باعتماد 15 مــارس/ آذار يوماً دوليّاً 
لمكافحة كراهية الإسلام؛ »الإسلاموفوبيا«، 
ـــه الـــخـــوف من 

ّ
المــصــطــلــح الــــذي عــرّفــتــه بـــأن

ــز ضــــدّهــــم والـــتـــحـــامـــل  ــيّـ ــحـ ــتـ المـــســـلـــمـــن والـ
عليهم، بما يُـــؤدّي إلــى الاســتــفــزاز والــعــداء 
ــقــــة  ــايــ ــالمــــضــ والـــــتـــــعـــــصّـــــب بــــالــــتــــهــــديــــد وبــ
وبـــــالإســـــاءة وبـــالـــتـــحـــريـــض، وبــالــتــرهــيــب 
لــلــمــســلــمــن ولـــغـــيـــر المـــســـلـــمـــن، ســــــواء فــي 
الــواقــع أو فــي الإنــتــرنــت. وتستهدف  أرض 
المؤسّسي  الــعــداء  مــن  بــدافــع  الكراهية،  تلك 
ــاســـي والـــديـــنـــي،  ــيـ ــسـ والأيــــديــــولــــوجــــي والـ
الـــــذي يـــتـــجـــاوز تــلــك الأطـــــر إلــــى عــنــصــريــة 
ة 

ّ
الدال والعلامات  الرموز  وثقافية،  بنيوية 

ـــســـتـــهـــدَف مــســلــم. ودعـــت 
ُ
ــفـــرد الم عــلــى أن الـ

إلــى العمل والــحــوار مــن أجــل القضاء على 
ــذا المــفــهــوم، فـــي ســبــيــل تــقــريــب الــشــعــوب  هـ
بــعــضــهــا مــــن بـــعـــض، لـــكـــن الــــســــؤال يــبــقــى 
عن  ناجمة  بالفعل  المشكلة  هــل  مــطــروحــا: 
»كراهية« موجّهة ومتأصّلة تجاه الإسلام 
تــخــصّ  أســـبـــابـــا   هـــنـــاك 

ّ
أن أم  والمـــســـلـــمـــن؟ 

المــســلــمــن أنــفــســهــم، أســبــاب تــعــد مشكلات 
ــان فــــي مــســتــوى  ــ رة، إن كـ

ّ
بــنــيــويــة مُــــتــــجــــذ

مــن مشايخ  وتــمــارس  ــروّج  تـ كما  العقيدة، 
سياسي،  مشروع  لديها  دينية  ومنظمات 
أو فـــي مــســتــوى الــســلــوك والـــنـــشـــاط وفــهــم 
الــحــيــاة، وفي  فــي  الــديــن ودوره وتوجيهه 

العلاقة مع الآخر؟
ــنــــاك تـــمـــيـــيـــزاً تــجــاه  ــد يـــنـــكـــر أن هــ ــ لا أحــ
المــســلــمــن فـــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة من 
الأحـــــزاب الــيــمــيــنــيــة، لــكــن هــنــاك شريحة 
عــن حقوقهم،  تــدافــع  المجتمع  مــن  كبيرة 
وتــحــارب الــكــراهــيــة ضــدّهــم، وتــدافــع عن 
المجتمع،  فــي  متأصّلة  شبه  باتت  ثقافةٍ 
ــى شــرعــة حــقــوق الإنــــســــان، ومــنــهــا 

ّ
تــتــبــن

الـــحـــرّيـــات، وفـــي مــقــدّمــتــهــا حـــرّيـــة الــديــن 
والمعتقد، وتضمنها دساتير الدول تلك. 
أليس من الأجــدى استغلال هــذه النقطة 
الإيــجــابــيــة والــبــنــاء عليها فــي الــخــطــاب 
والسلوك والممارسات؟ أليس من الأجدى 
التي  التاريخية  اللحظة  هــذه  اســتــغــال 
العالم  أنــحــاء  فــي  المــايــن  فيها  يتظاهر 
ة وضمان 

ّ
من أجل وقف العدوان على غز

 
ّ
حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، عــلــمــا أن

ة 
ّ
المــقــاومــة ضــدّ الاحــتــال، إن كــان فــي غــز

وفلسطين ولبنان واليمن، أو في غيرها 
القضية  دعمها  تشهر  التي  المناطق  مــن 
بات  إســرائــيــل،  ومــعــاداتــهــا  الفلسطينية 
اسمها »المقاومة الإسلامية«، لم تتظاهر 
ــدّ قــتــل الــشــعــب  الـــشـــعـــوب فـــي الـــعـــالـــم ضــ
ــه مــســلــم، بـــل تــظــاهــروا  الــفــلــســطــيــنــي لأنــ
 الإنــــســــان، أيّ إنــــســــان، في 

ّ
 لـــحـــق

ً
ــرة نـــصـ

الــعــيــش، بينما تــظــهــر غــالــبــيــة الــشــعــوب 
ـــهـــم 

ّ
ة لأن

ّ
المـــســـلـــمـــة »فـــزعـــتـــهـــا« لأهـــــل غـــــــز

مسلمون بالدرجة الأولــى. تعرّضت منذ 
أســـبـــوع لمـــوقـــف فـــي الــحــافــلــة فـــي بــرلــن، 
أقــرأ  وأنــا  عندما سألني شــاب بجانبي، 
إذا  بالعربية،  مقالة  الجوّال  على هاتفي 
بسؤالي  الحديث  باشر  إذ  كنتُ مسلمة، 
إن كان ما أقرأ هو القرآن، فقد عرّف نفسه 
 كــتــابــة عــربــيــة 

ّ
ـــــه ألـــبـــانـــي مــســلــم، وكـــــل

ّ
أن

ه لا يعرف العربية، 
ّ
بالنسبة إليه قرآن، لأن

ثـــم قـــال لـــي بـــحـــزن: »انـــظـــري كــيــف يُقتل 
ة«. 

ّ
المسلمون في غز

عندما خــرجــت فــي هــامــبــورغ، فــي أواخــر 
مها 

ّ
نظ تظاهرة  المــاضــي،  نيسان  إبــريــل/ 

إســـامـــيـــون رفـــعـــت شـــعـــار »الـــخـــافـــة هي 
ــمــا 

ّ
«، خــرجــت تــظــاهــرات ضـــدّهـــا، إن

ّ
ــل الـــحـ

ــر، 
ّ
لــم يــشــارك فيها المــســلــمــون بشكل مــؤث

، والعمل على الوصول 
ً
 موحّدة

ً
 واحدة

ً
دولة

إلى بناء دولة مقسّمة تقتطع ما تستطيع 
التي  الكردية،  الدولة  باتجاه  سورية،  من 
كانت وما زالــت في حماية أميركية، ومن 
ثــــم، أن تــصــمــت عــنــهــا بــاقــي الــــــدول. لــكــن، 
هــل كــانــت هــذه السرعة والــفــرصــة مواتية 
بــالــفــعــل لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات الــــيــــوم؟ وهــل 
هذا  ذلــك لمصلحة  ون 

ّ
يستغل كيف  عــرفــوا 

المــزمــع؟... لا يبدو أنهم  الكيان الانفصالي 
ــنـــاســـب، ولا الــفــرصــة  اخــــتــــاروا الـــوقـــت المـ
الانتخابات  تأجيل  إعــان  بدلالة  المتاحة، 
ــقــبــل، إذ سبق 

ُ
إلـــى شــهــر أغــســطــس/ آب الم

ــي 11  فــ قـــبـــل ذلــــــك، أي  تـــحـــديـــدهـــا  تـــــمّ  أن 
اعترضت  أن  بعد  يونيو/ حــزيــران 2024، 
حدة، وقد سارعت إلى 

ّ
عليها الولايات المت

الاعـــتـــراض عــلــى إقـــامـــة هـــذه الانــتــخــابــات 
التي يراد منها إنجاز المدخل  التمهيدية، 

المناسب وتمهيده لإقامة الدولة الكردية. 
الأميركان ليس نهائيّاً،  اعتراض  وإذا كان 
 عدم الموافقة الأميركية يأتي من مسألة 

ّ
فإن

ــه 
ّ
الــتــوقــيــت الـــذي لا يـــرى فــيــه الأمــيــركــان أن

قــد حـــان، وهـــم الــذيــن لــم يــكــونــوا فــي حالة 
اعتراض أساساً على فكرة تقسيم سورية، 
ومــراكــز أبحاثهم، مثل مركز رانــد وســواه، 
ســـبـــق أن اشـــتـــغـــلـــوا عـــلـــى قــضــيــة تــقــســيــم 
ــــاث ودراســــــــــــات كـــثـــيـــرة،  ــــحـ ــــي أبـ ــة فـ ــ ــــوريـ سـ
الأمــيــركــيــة  الإدارات  مـــن  مــبــاشــرة  بــرعــايــة 
كئ على 

ّ
 الاعتراض، اليوم، يت

ّ
المتعاقبة. لكن

المناسب،  للزمن  الانــتــخــابــات  عــدم مــواكــبــة 

من دون حُجُب، فإذا كانت أعداد اللاجئين 
الـــواصـــلـــن إلــــى الـــشـــواطـــئ الإيــطــالــيــة في 
 الجزء 

ّ
تــنــاقــصٍ واضـــح، وهـــذا مُــؤكّــد، فـــإن

ــــوا مـــحـــاصـــريـــن فــي 
ّ
ــل ــد ظــ ــر مــنــهــم قــ ــبــ الأكــ

مسالك وعــرة ومــســدودة، بعد أن تحولت 
بــلــدان شــمــال أفــريــقــيــا، وتــحــديــداً تــونــس، 
الــقــادريــن على  غــيــر  للمهاجرين  مــصــيــدة 
الــــدخــــول إلــيــهــا مــطــلــقــا لأســـبـــاب عـــديـــدة، 
ــمّـــهـــا المـــراقـــبـــة الأمـــنـــيـــة الـــشـــديـــدة   أهـ

ّ
ــل ــعـ لـ

الشواطئ  فــي  قــوات الأمــن  التي تمارسها 
إيطاليا،  مع  التزاماتها  بحكم  التونسية، 
وهـــــي الـــتـــي تـــعـــهّـــدت بـــتـــحـــديـــث أســـطـــول 
المراقبة لفائدة القوات البحرية التونسية. 
لــذلــك، طــال مــكــوث المــهــاجــريــن فــي تونس، 
 الانــتــهــاكــات 

ّ
ــى جُـــــل ــد غـــــدوا عـــرضـــة إلــ وقــ

ــمــا 
ّ
الــجــســيــمــة لــحــقــوقــهــم الإنــســانــيــة. وكــل

ــالـــت إقـــامـــتـــهـــم، كــــانــــوا عـــرضـــة لأشـــكـــال  طـ
مــخــتــلــفــة مـــن المــعــامــلــة الــقــاســيــة. فـــي هــذه 
ــبــــرى لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن تــنــشــط  ــ ــكُ المـــصـــيـــدة الــ
ويغدو  بالبشر،  الاتجار  شبكات  مُختلف 
ى ولو على قوارب 

ّ
الهروب منها حلماً، حت

ــاع  ــفـ مُـــتـــهـــالـــكـــة. لــــذلــــك، نـــفـــهـــم، تـــمـــامـــا، ارتـ
تفيد  القاتلة؛  المغامرة  هــذه  ضحايا  عــدد 
 عــدد المفقودين قد ناهز 

ّ
الإحــصــاءات بــأن

الــعــام 2023، أي بــزيــادة قــدرهــا  2500 فــي 
75% مقارنة بالعام 2022. 

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

بل كانت تظاهرات هزيلة، في وقتٍ خرج 
عاديين  مواطنين  بين  الآلاف  عشرات  فيه 
ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ورجــــــــــال نــــخــــب سـ
ــلــــي أحــــــــــــزاب ضــــدّ  ــثــ ــمــ واقـــــتـــــصـــــاديـــــة ومــ
الاجتماع الذي عقد في نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2023 في برلين لمتطرّفين يمينيين 
دعـــوا إلــى خـــروج الأجــانــب مــن ألمــانــيــا. ما 
دام هناك إصرار على الرسائل الإقصائية 
الكارهة للآخر، تروّج نزعة الهيمنة على 
العالم تحت شــعــارات، صــار لها كثيرون 
. وإذ 

ّ
 الإسلام هو الحل

ّ
من معتنقيها، بأن

نــتــابــع تــعــلــيــقــات رواد مـــواقـــع الــتــواصــل 
 

ّ
 كل

ّ
نا نرى ترويج فكرة أن

ّ
الاجتماعي، فإن

ظاهرة في العالم يرونها إيجابية، مهما 
حــمــلــت مــن الــتــضــلــيــل، مــن زاويــــة نظرهم 
إلـــى الإســــام، مُـــردّديـــن مــقــولــة الــحــمــد لله 
ــم يــعــد  عـــلـــى نــعــمــة الإســـــــــام. فــــي وقــــــتٍ لــ
ـــره المــنــصّــات من 

ّ
بــالإمــكــان إغــفــال مــا تـــوف

إمــكــانــيــة تحطيم الــحــواجــز أمـــام روادهـــا 
ــارات، مـــن أجــــل فهم  ــيـ ــلـ ــالمـ الـــذيـــن بـــاتـــوا بـ
من  تقدّم  بما  مساهمات بعضهم بعضاً، 
مساهمة،  أو  نــص   

ّ
لكل الترجمة  إمكانية 

ز مــن انــتــشــار الــخــطــاب الــكــاره 
ّ
وهـــذا يــعــز

الهيمنة والسيطرة  إلــى  لــآخــر، والــداعــي 
 ظــاهــرة الإسلاموفوبيا 

ّ
فـــإن الــعــالــم،  على 

ز فـــي المــجــتــمــعــات، مـــا يـــزيـــد في 
ّ
ســتــتــعــز

ــزاب والـــجـــمـــاعـــات الــيــمــيــنــيــة  ــ ــ ــاعـــدة الأحـ قـ
لدى  العنصرية  النزعة  ويمكّن  تطرّفة، 

ُ
الم

ــا ســـــوف يُــــــؤدّي  ــرائــــح، وهــــــذا مــ ــشــ تـــلـــك الــ
 إلــــى ازديــــــاد الــعــنــصــريــة تــجــاه 

ً
مــســتــقــبــا

ــى مــن ليست لــديــهــم علاقة 
ّ
المــســلــمــن، حــت

بتلك الأفكار الكارهة والعنصرية.
حقيقة، هناك تخوّف لدى قسم من الشعب 
الألماني من الوفود الكبير للاجئين إليها، 
تــخــوّف مــن زعــزعــة الاســتــقــرار المجتمعي 
وإرباك الإرث الثقافي والعادات وتشويش 
ــؤدّي بالمجمل إلى 

ُ
ت الهُويّة الألمانية، التي 

إغفال  إذ لا يمكن  الوطن.  الشعور بفقدان 
المــتــعــدّدة في  الــوســائــط  مــا لعبته وتلعبه 
الـــعـــصـــر الـــحـــالـــي، والأخـــــبـــــار، عـــلـــى مــــدار 
الـــســـاعـــة، مـــن قــلــق وتــــخــــوّف مـــن الإســــام 
أمام هذا الطوفان الأصولي الدموي، الذي 
يُكرّس ثقافة الموت خارج المعرفة الحقيقية 
ــــوت. فــكــيــف لـــإســـام أن يُــؤكّــد  بـــحـــدود المـ
فعاليّته، بوصفه روحية كبرى في وسطٍ 
لا يُــخــفــي رفــضــه الــقــبــول بـــرؤى المــؤسّــســة 
الدينية للواقع والعالم؟ علينا أن نعترف 
 هــنــاك أزمــــة، ومـــن الـــضـــروري البحث 

ّ
بـــأن

عن هذه الأزمــة التي يشعر بها المسلمون 
شـــعـــوراً واعـــيـــا، ويــدفــعــون ضــريــبــتــهــا في 

ضيفة.
ُ
مجتمعاتهم، وفي المجتمعات الم

)كاتبة سورية في برلين(

انتخابات شمال شرقي سورية مدخلاً إلى التقـسيم

فرحة ميلوني بتراجع تدفقات الهجرة

الإسلاموفوبيا التي لا تخبو حتىّ تضطرم

نكسة حزيران تتكررّ 
في القدس

إعلان انتخابات في 
الجغرافيا التي 

تسيطر عليها »قسد« 
محاولة جديدة 

لاستثمار انشغال الدول 
الإقليمية والكُبرى 

في الحرب على غزّة

التزمت تونس 
بمكافحة الهجرة 

السرّية، ولعبت دور 
جدار الصدّ لموجات 

الهجرة من أفريقيا

لماذا يقُدّم 
الإسلاميون في دول 
الهجرة واللجوء، أو 

في بلدانهم الأصلية، 
أسباب نفور الآخرين 

منهم وازدياد 
رقعة الإسلاموفوبيا 

ومناصريها؟

آراء

معن البياري

، لأنـــه يـــجـــوزُ لــنــا انــتــقــاد حــركــة حــمــاس. 
ً
 أعــــاه نـــافـــا

ُ
فـــي وجـــهـــةٍ مـــا، يــبــدو الـــســـؤال

ة من يساندون المقاومة الفلسطينية، ومن يقيم فيهم 
ّ
والمقصودون نحن الذين في ضف

جعان في كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، وإخوانهم 
ّ

إعجابٌ ببسالة المجاهدين الش
 الغازي منذ ثمانية 

ّ
في فصائل أخرى، وهم يحاربون في معركة كبرى ضد المحتل

 أيضاً، لأن ما من أحدٍ لديه 
ً
شهور في غزّة. وفي الوجهة نفسها، يكون السؤال نافلا

سلطة أن يُجيز أو لا يُجيز في أمرٍ كهذا. غير أن المسألة ليست بالبساطة هذه، فإنها 
الــذي، من وجهةٍ  السذاجة بعينِها أن يُكتفى بنعم أو لا في الإجابة عن هــذا السؤال 
 في المجادلة )والمماحكة كما يحبّ 

ً
. وليست القصّة رغبة

ً
أخرى، لا يصحّ أن يُعدّ نافلا

بة، يتقاطع فيها السياسي 
ّ
 ومرك

ٌ
 بأن القضية عويصة

َ
نا السائل ر أيُّ

ِّ
نا( أن يذك

ُ
بعض

المناقبيّة في شيءٍ  ليس من  إنــه  يُقال  أن  الوجاهة   
ّ

كــل والوطني، فوجيهٌ  والأخــاقــي 
 واحدُنا، وهو في دعةٍ من أمــره، إلى انتقاد أداء »حماس« في غير شأنٍ 

َ
أن ينصرف

سياسيٍّ تفاوضيٍّ أو عسكريٍّ ميدانيّ، فيما المعركة شديدة الصعوبة، والحصار على 
 جــدّاً. ولكنه وجيهٌ أيضاً أن يتضادّ، مع هذا 

ٌ
المقاتلين مهول، وحساسية الحال عالية

ر إلى فداحة النكبة الحادثة في أهل غزّة، وإلى 
ُ
 آخرُ ينظ

ٌ
قنع في وجوهٍ له، قول

ُ
المنطق، الم

أعداد الشهداء اليومية منهم جرّاء الإجرام الإسرائيلي، والتي تشلع أرواحنا، فيراهُما 
أخــرى،  بكيفيّاتٍ  المطروحة  الهدنات  عــروض  مع  »حماس«  لتتجاوب  ملحّين  سببيْ 
أدْعــى من الانشغال بتفاصيل  أنفاسهم عــدّة أسابيع  الغزّيين ما أمكن من  فالتقاط 
إجرائية من بديهيّ البديهيّات أن العدو الصهيوني قادرٌ، عملياً، على المراوغة بشأنها، 
، ما يجعل البحث عن ضماناتٍ )أميركيةٍ وغيرها( 

ً
الثقة به أصــا الــذي تنعدم  وهو 

تضييعاً للوقت. والوقتُ هنا يعني مزيداً من القتل الأعمى في ناس غزّة وترويعاً أكثر 
 أشدّ للمستشفيات وقصفاً أزيد للمدارس ومراكز الإيواء.

ً
وتعطيلا

 بالمطلق إلى 
ً
ا كان الشأن الفلسطيني عموماً، ومنه شأن غزّة وناسِها، ليس موكولا

ّ
ولم

ا كانت حرية الرأي والتفكير من أهم ما لا يجوز 
ّ
 أو مُفاوضة، ولم

ً
حركة حماس، مقاتلة

ا كانت تلاوين الرأي العام 
ّ
ى عنه النخبة الفلسطينية، على تنوّع مشاغلها، ولم

ّ
أن تتخل

 
ٌ
أبداً، وتتوالى إشاعاتٌ وانطباعاتٌ مرتجلة الفلسطيني في قطاع غزّة غير واضحةٍ 

دة عن تفاصيله، فإن لنقد »حماس« أن يكون محسوماً، وإنْ في 
ّ
وأخبارٌ غير مؤك

القسام،  كتائب  ثمانية شهور شباب  منذ  غــزّة  في  عها 
ُ
التي يصن المعجزة  غضون 

الــنــاس ومصائرهم فــي مهبّ  يــكــون عيش  أخـــرى. وعندما  وإخــوانــهــم فــي فصائل 
الاستباحة التي يقترفها العدو المجرم بلا حــدود، في انعدام أي حسٍّ أخلاقي منه، 
ومن دون اكتراث بمواقف عالمية وبنداءات الأمم المتحدة، ومن دون احترام لمطالبات 
أو  الخسائر،  تفادي  أن  الذائعة،  البديهيّة  ر 

ّ
يتذك أن  للفلسطيني  فــإن  دولية،  محاكم 

تقليلها، واحدٌ من أولى أولويات من يقودون الحروب والمواجهات. وأياً كان تعظيمنا 
المقاتلين في »حماس« وقوة إرادتهم، بل شديد إعجابنا بقدرات   جسارة 

ّ
المستحق

قياداتهم الميدانية، فإن هذا كله، وغيره، لا يعني تغييب حقيقةٍ، موجزُها أن »حماس« 
ــربــكــه، بــل تفضح خيبة 

ُ
ـــؤذي الــعــدو، وت

ُ
حــركــة مــقــاومــة، وأن قــدراتــهــا مهما بلغت، ت

اصيها إلى ضبّاط وجنود مجرمين، لكنها لا تردعُه عن 
ّ
رهاناته، وتصل نيران قن

قصف ســوقٍ في مخيّم النصيرات أو ضــرب مخيم جباليا أو حــرق خيام نازحين 
في رفح، أو تخريب مستشفى الشفاء. وهذا يعني، في الأول والأخير، أنه يجوز لنا، 
سيّما بعد إجهادٍ فظيع للغزّيين المنكوبين ثمانية شهور، أن نقول، من موقعنا في 
ر( لمراجعة الخيارات، وللانتقال من 

ّ
ضفة نصرة المقاومة، إنه حان الوقت )وإنْ تأخ

حال المراوحة البارد، والشديد البطء، في مفاوضات الهدنات، إلى رؤيةٍ أوسع، أكثر 
عاين، فلا تصير أم القضايا 

ُ
 بالاحتمالات والمآلات، وأكثر تبصّراً في الواقع الم

ً
إحاطة

رفــض نتنياهو إشهار موافقته وقــف إطــاق الــنــار، وهــو الــذي لا يبدو أنــه سيغادر 
مكابرته هــذه، وإن استمرّ من تبقوا أســرى أحياء لدى »حماس« )وغيرها( رهائن 
عشر سنوات أخرى. ليس في الكلام أعلاه دروسٌ للصابرين المقاومين الذين كتب 
 في المعركة بعد معجزة »7 

ً
عنهم صاحب هذه الكلمات غير مرّة أنهم صنعوا معجزة

ا أن ينتقد »حماس« 
ّ
أكتوبر«، غير أن مقتضى الحال ليس هذا، بل هو الجواز لأيٍّ من

في أيّ أداء، بدافع الحسّ العالي بالمسؤولية، وباعتبار كل الأبعاد الوطنية والأخلاقية 
والسياسية... والله من وراء القصد.

بسمة النسور

ه القدرة على التعاطي والانسجام والتآلف مع الآخرين، 
ّ
يُعرّف الذكاء الاجتماعي بأن

التعاطف  على  كبيرة  بــقــدرة  ع 
ّ
يتمت حــن  اجتماعياً  بالذكي  الشخص  ويــوصــف 

آرائهم ومواقفهم،  واحترام  إليهم،  التعامل والاستماع  وبالمرونة في  الآخرين،  مع 
والقدرة على  فهم )وإدراك( مشاعرهم وأحاسيسهم، وتندرج تحت تلك الصفة 
م وضبط 

ّ
رها، مثل مهارات الاستماع والحوار، والتحك

ّ
عدة مهارات، مُفترض توف

ا ذكيّاً اجتماعياً ما لم يكن 
ّ
النفس في حالة الغضب. ولا يمكن أن يُعدّ الواحد من

ى بالقدرة على تحديد عواطفه واستخدامها وفهمها وإدارتها 
ّ
ذكيّاً عاطفياً؛ يتحل

ر والتواصل بفعالية، ما يُؤدّي إلى زيادة الثقة بالنفس 
ّ
بطرق إيجابية لتخفيف التوت

وكسب احترام الآخرين، وتحقيق النجاح في الصعيدَين المهني والاجتماعي، من 
ق التوازن النفسي. 

ّ
خلال تكوين علاقات شخصية متينة قابلة للاستمرار، ما يُحق

ويُـــــؤدّي، فــي النتيجة، إلـــى بيئة حــضــاريــة مــتــوازنــة تــســودهــا المــحــبّــة والاحــتــرام 
ختلِف، ومحاولة التعرّف إلى أفكاره 

ُ
والتفاهم والانسجام، والقدرة على استيعاب الم

ومعتقداته، والبحث عن مُشترَكات معه. 
بــه خبراء  يتميّز  حــالــم  تفكير  بنمط  يشي   

ً
تنظيراً جميلا يــبــدو  ــه، 

ّ
كــل ســلــف،  مــا 

رَاً إيجابية، من شأنها تطوير الأفراد 
َ
التنمية البشرية، في العادة، وهم يروّجون فِك

وتنمية ذكائهم الاجتماعي، وذكائهم العاطفي، سعياً إلى حياة سعيدة خالية من 
ق ذلك لمجتمعاتٍ مُتقدّمة تدرك قيمة الفرد وأهمّية دوره في 

ّ
نغّصات، وقد يتحق

ُ
الم

ياً، ولا سيّما في زماننا 
ّ
نهضة مجتمعه، غير أنّ  المشهد في منطقتنا مختلف كل

الأفق  وضيق  والفوقية،  والعصبية  العدوانية  مظاهر  العلاقات  تسود  إذ  الــراهــن، 
ورفض الآخر، وتوهّم الأفضلية واحتكار الحقيقة، ويمكن رصد هذا النمط السلبي 
في معظم أشكال العلاقات، سواء العلاقات بين الجيران، إذ اختفت مظاهر التوادّ 
ان البناء نفسه لا يعرفون بعضهم بعضاً، 

ّ
والتراحم التي تربّينا عليها، وأصبح سك

بين  العلاقات  تخلو  ولا  المصعد،  فــي  تصادفوا  مــا  إذا  التحيّات  يتبادلون  لا  وقــد 
الزملاء من الأنانية والغيرة والحقد وحبك المكائد والمؤامرات، في سياق التنافس، 
ــارب، فالخصومة  ــ ــر بــن الأقـ الــشــريــف فــي معظم الأحـــيـــان. ولا يختلف الأمـ غــيــر 
والقطيعة والجفاء، لأسباب واهية، هي العنوان الأبرز لكثير من العلاقات بين ذوي 
ها 

ّ
 بين الأفراد لأن

ً
ى الصداقة الحقيقية، وهي أكثر أشكال العلاقات حرّية

ّ
القربى، حت

تنشأ بالاختيار وبالإرادة الحرّة لأطرافها، فقد أصيبت بالعطب، فتحوّل الأصدقاء 
هم على بضعة 

ُ
جاملات في المناسبات، وتقتصر لقاءات

ُ
قرّبون معارف يتبادلون الم

ُ
الم

عبارات في صفحات التواصل الاجتماعي. حدث معي، وفي يوم واحد، أن اضطررت 
ل الشرطة، لسبب 

ُّ
للفصل في نزاع بين جيران وصل إلى الضرب والتكسير، وتدخ

ى الأطراف بشيء من سعة الصدر، وفي طريقي 
ّ
سخيف كان يمكن تداركه لو تحل

إلى ندوة ذات طابع سياسي تعرّض سائق بجواري لشتيمة بذيئة من العيار الثقيل، 
 

ّ
ف عند الإشارة عندما كان لونها برتقالياً، من سائق مُستعجِل ظل

ّ
ه توق

ّ
جرّد أن

ُ
لم

ه على  المسير، رغم أنّ الإشارة أوشكت على الاحمرار، 
ّ
يُطلق بوق سيّارته كي يحث

انهال بها على زجاج   
ً
 عصاً غليظة

ً
الترجّل من سيّارته حاملا إلى  الأول  ما دفع 

ل مجموعة من الشبّان لفض 
ّ
ل السير وتدخ

ّ
ام، ما أدى إلى تعط

ّ
سيّارة السائق الشت

مت لإجــراء حــوار بين 
ّ
ظ

ُ
ن التي  الــنــدوة،  الوطيس. حين وصلت مقرّ  الخناقة حامية 

هتمّين بالشأن العام، كان يتحدّث بنبرة 
ُ
شخصية سياسية مرموقة وجمع من الم

ه 
ّ
أن  وجــد سعادته 

ً
الــذي وجّــه له ســؤالا غاضبة ساخطة مُقرّعاً أحــد الصحافيين، 

ر بتقديم نموذج في أدب الحوار، وفي 
ّ
سؤال مُستفِزّ، فلم يتمالك أعصابه ولم يُفك

داً 
ّ
مهارات التواصل الاجتماعي، وكيفية ضبط النفس، بل أرعد وأرغى وأزبد، مُؤك

 »ما فيش فايدة«.
ً
ه فعلا

ّ
أن

سامح راشد

ثمّة نكتة يتداولها المصريون حين يستحكم غباء أحدهم وضيق أفقه، تقول إنّ شخصاً 
ت أسماء 

ّ
اسمُه يثير التندّر ويجلب السخرية، ذهب إلى الجهة الحكومية المعنية بسجل

أن  الدائم تجاهه. وبعد  المواطنين، وطلب تغيير اسمه ليتخلص من الإزعــاج والتنمّر 
ف المسؤول حين أخبره الرجل أنّ اسمه »سعد الحيوان«، وافق على طلبه 

ّ
ضحك الموظ

بالتغيير. وطلب منه الاسم الجديد الذي يريد تسجيله في السجلات الرسمية، فقال 
الرجل: »أريد تغييره إلى سعيد الحيوان«. التغييرات الوزارية في مصر تجسيد حيّ، 
إلى  الرجل من سعد  أفقه وجــمــوده تغيير اســم  ومثال نموذجي يضارع في ضيق 
سعيد، والغفلة عن أن سبب المشكلة الحقيقي هو »الحيوان«. تدور الحكومات المصرية 
ما شهدت  وكثيراً  الشخصيات،  وليس  الأشــخــاص  تغيير  من  مُتكرّرة  حلقات  في 
حكومات مصر انتقال وزير من وزارة إلى أخرى. وتحدُث عملية التدوير هذه بلا حرج 
همّة التي يطلق عليها »سيادية«، يمكن تكليف 

ُ
ولا غضاضة، فعدا الحقائب الوزارية الم

ي أيّ وزارة، سواء كان خبيراً في مجالها أو لا يعلم عنها شيئاً، وفي 
ّ
أيّ شخص بتول

 ولا قراراً.  
ً
ين، يقع الاختيار على المطيع الليّ الذي لا يملك رؤية

َ
الحال

إذ  الــقــرار،  بــا وزن حقيقي ولا قيمة عند صــاحــب  ثــمّــة وزارات  الــوقــت نفسه،  فــي 
يعتبرها عادة تجميلية أو على الأكثر تكميلية. وهي وزارات البيئة والآثار والهجرة 
والتضامن والسياحة والاستثمار والتجارة والصناعة. بل إنّ أيّ وزارة غير سيادية 
في حكومة  ألغيت  التي  الاستثمار،  وزارة  مع  حــدث  كما  لغى، 

ُ
فت باستهانة،  تعامل 

ع إعادتها في الحكومة الجديدة بحجّة تشجيع 
ّ
توق

ُ
مصطفى مدبولي الأولى، وحاليّاً، ت

 تشجيعاً ولا ترحيباً في أثناء وجودها. وكانت خمس 
َ

ها لم تلق
ّ
الاستثمار، رغم أن

 في وزارة واحدة خلال عهدي السادات ثمّ مبارك. فخرجت 
ً
وزارات حاليّة مجموعة

مــن رحــم وزارة  الــدولــي  والــتــعــاون  والصناعة  والــتــجــارة  والمــالــيــة  الاستثمار  وزارات 
ــا الآثار 

َ
أمّــا وزارت  ما له صلة بالاقتصاد. 

ّ
التي هيمنت عقوداً على كل »الاقتصاد«، 

وبعده  تفكيك،  ثــمّ  دمــج،  إلــى  تقسيم  فهما في حالة دوران مستمرّ من  والسياحة، 
ومُتداخلة،  مُرتبطة  وزارات  السابق  في  فصلت  وبينما  توالياً.  وهكذا  جديد،  دمــج 
مثل الــزراعــة والـــري والمــــوارد المــائــيــة، أدمــجــت وزارات كــان يجب عــدم الخلط بينها، 
آليات اختيار الوزراء  ــي التجارة والصناعة. وعن 

َ
موضوعياً وتنظيمياً، وهما وزارت

ومعاييره، فليس أبلغ في توصيفها وتقييمها من الفيلم السينمائي »معالي الوزير«، 
بلغ بتكليفه وزيراً، واستدعيَ إلى حلف 

ُ
الذي جسّد قصة حقيقية لأستاذ جامعي أ

 ،
ً
 على سبيل الخطأ، بسبب تشابه اسمه مع الشخص المطلوب أصلا

ً
اليمين مباشرة

فترة قصيرة. وغادر  بعد  وزاري  تغيير  بإجراء  السوداء ذروتها  الكوميديا  لتصل 
رئيس الوزراء الحكومة، بينما احتفظ وزير الصدفة بحقيبته لسنوات تالية )!( أمّا 
مصطفى مدبولي فباقٍ رئيساً للوزراء، فهو شديد الطاعة وسريع في تنفيذ الأوامر، 
وإن كانت محدودة الفعالية أو معدومة الجدوى.. فالمنطق السائد، حسب التوجيهات، 

أنّ التدقيق يبطئ المسيرة، ودراسات الجدوى تعرقل الإنجاز. 
ليس التغيير الــوزاري في مصر سوى تغيير لأسماء الــوزراء، بل لأسماء الــوزارات 
أيــضــا، بينما المــضــمــون واحـــد ومعايير الــتــوزيــر ثــابــتــة. والأمـــر عند الــحــاكــم ســواء؛ 
استبعاد وزير أو إبقاؤه، واستحداث وزارة أو إلغاؤها. وفي مسرحية لعادل إمام لعب 
فيها دور »الزعيم«، أبلغه مساعدوه بموعد اجتماع له مع الوزراء، فتساءل مندهشاً 
المشهد من سخرية  لدينا وزراء؟!(. وعلى ما في ذلك  »إحنا عندنا وزرا؟!« )وهــل 
ه واقعي، ودقيق في توصيف النظرة العلوية من الحاكم 

ّ
أن  

ّ
مُسيئة ودلالة سيّئة، إل

إلى الوزراء إلى حدّ نسيان وجودهم. فهم بالنسبة إليه قطع شطرنج يحرّكها كيف 
رة لذلك.

ّ
همّة، وهم مُجرّد قطع مُسخ

ُ
يشاء، أو يستغني عنها. فحياة الملك هي، فقط، الم

هل يجوز لنا انتقاد حماس؟ تنظير جميل والله المُستعان

الشطرنج الوزاري في مصر
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علاء أبو عامر

ابــن دالية  الــراحــل،  الفلسطيني  الــروائــي  كتب 
الكرمل، سلمان ناطور، يوماً، »فلسطين وطن 
 فلسطين 

ّ
ــذا يــعــنــي أن وإســـرائـــيـــل دولـــــة«، وهــ

ــان الــفــلــســطــيــنــي  ــســ ــةِ الِإنــ  إقــــامــ
ُ
ــان ــكـ  مـ

َ
ــــن

َ
الــــوَط

و لــم يــولــد. 
َ
ــد بــه أ ــرّه وإلــيــه انــتــمــاؤه، وُلــ ــقـ ومَـ

أوجدته  م، 
ّ
مُنظ الصهاينة تجمّع  بينما دولة 

فلسطين، ومنحته  أرض  فــي  الــدولــيــة  الــقــوى 
الــقــوّة وفــق شــروط إقامة الـــدول، ولــو بطريقة 
مُصطنعة من خلال حكومة الانتداب بريطانيا 
ووعدها المشؤوم، وقــرار في الجمعية العامة 
ــحــدة، صــدر بالضغط والإكــــراه من 

ّ
لــأمــم المــت

مة 
ّ
نظ

ُ
الدول القليلة عند التأسيس؛ أعضاء الم

الــحــرب  فــي  المنتصرين  عــن  المنبثقة  الــدولــيــة 
 
ُ
ة

َ
وْل عرّف الدَّ

ُ
بّق جزئياً. وت

ُ
العالمية الثانية، وط

طن بصِفة 
ْ
ها جمع كبير من الأفراد، يَق

ّ
على أن

بالشخصية  ــع 
ّ
ويــتــمــت ــنــا،  مــعــيَّ إقليماً  دائــمــة، 

المـــعـــنـــويـــة وبـــنـــظـــام حـــكـــومـــي وبـــالاســـتـــقـــال 
صطلحَين، 

ُ
الــســيــاســي. والـــفـــارق هــائــل بــن الم

إذ يمكن أن يكون هناك وطن ولكن بلا دولة، 
بوصفها نظاماً سياسياً.

المعنى  كثيرون في كوكبنا  فهم بشرٌ  وربما 
العميق لهذا القول في أثناء الحرب الحالية 
ة، التي لم تنتهِ 

ّ
)2023 - 2024( على قطاع غز

بعد، حيث الفلسطينيون في القطاع، ومثلهم 
المــآســي والقتل  كــل  الغربية، رغــم  ة 

ّ
فــي الضف

والإجــــــرام وتــدمــيــر بــيــوتــهــم مـــن الــصــهــايــنــة، 
ــقــن بــأرضــهــم وبـــركـــام بــيــوتــهــم، 

ّ
ـــوا مُــتــعــل

ّ
ظـــل

يــنــزحــون منها  فيها،  نــشــؤوا  الــتــي  وبالبقع 
 الظروف، مُعرّضِين 

ّ
ويعودون إليها، رغم كل

مــــرّات ومــــرّات.  ــة،  ــابـ أنــفــسَــهــم للقتل أو الإصـ
فـــي المــقــابــل، ازدادت طــلــبــات المــهــاجــريــن من 
ة على 

ّ
حتل

ُ
الم الصهاينة في فلسطين  اليهود 

الجنسية الأصلية لبلدانهم الأمّ، التي قدموا 
بل  ــة، 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم فلسطين  فــي  للاستيطان  منها 

 إحدى السيدات الأوكرانيات من محافظة 
ّ
إن

خاركيف الأوكرانية عادت إلى بلدها هاربة 
مع عائلتها في أثناء هذه الحرب، وقالت: ما 
أجمل الوطن! ومن هؤلاء مئات آلاف اليهود 
الألمــان والــروس، وغيرهم، بحسب ما نشرت 
ــا، وشـــهـــدت دولـــة  ــهــ صــحــف صــهــيــونــيــة ذاتــ
الصهاينة هجرة معاكسة بأعداد كبيرة جداً.
ــه يـــــــومـــــــيـــــــات الـــــــــعـــــــــدوان  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــشـ لــــــكــــــن مـــــــــا كـ
ة لــم يُثبت 

ّ
ــز الــصــهــيــوأمــيــركــي عــلــى قــطــاع غــ

 »فــلــســطــن وطـــن وإســرائــيــل دولــــة« فقط، 
ّ
أن

 
ّ
ثــبــت بــالمــطــلــق أن

ُ
ــهــا أ

ّ
بــل الأدهــــى مــن ذلـــك أن

»فــلــســطــن وطــــن وشـــعـــب، بــيــنــمــا إســرائــيــل 
أيــديــولــوجــيــا،  أيّ  أيـــديـــولـــوجـــيـــا«، ولــيــســت 
بــل أيــديــولــوجــيــا عــابــرة لــلــقــارّات والـــحـــدود، 

محمد مظهري

ــل  ــراحـ ــي الـ ــ ــرانـ ــ  الـــرئـــيـــس الإيـ
ُ
ــهــــدتْ جــــنــــازة شــ

ــــذي لـــقـــي حــتــفــه بــشــكــلٍ  إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، الــ
قاً 

ّ
ــم مــروحــيــة، تدف

ّ
مــأســاوي فــي حـــادث تــحــط

كبيراً للحزن من عشرات آلاف المشيّعين. وقد 
رشد الأعلى آية الله علي 

ُ
قاد صلاة الجنازة الم

تــمــيّــزت بمراسم  فــي طــهــران، حــيــث  خامنئي 
الــحِــداد  مــن  عميقة  وعـــروض  تقليدية  دينية 
الــوطــنــي. حضر الحفل كــبــارُ المــســؤولــن، بما 
فــي ذلـــك قــــادة الــحــرس الـــثـــوري وشخصيات 
مع  تحالفة 

ُ
الم حة 

ّ
سل

ُ
الم الجماعات  من  رئيسة 

ــزب الـــلـــه. كما  إيـــــران، مــثــل حــركــة حــمــاس وحــ
ــداً من  ــديـ ــة عـ ــيـ ــرانـ اســتــضــافــت الــعــاصــمــة الإيـ
الوفود الأجنبية رفيعة المستوى، والتي جاءت 
لتقديم التعازي. ومع ذلك، تحت سطح الحزن 
الأجواء  بقيتْ  الحكومية،  الأجهزة  م من 

ّ
نظ

ُ
الم

ر والانقسام. بعض 
ّ
 بالتوت

ً
الداخلية مشحونة

الــذيــن تعرّضوا  أولــئــك  المــواطــنــن، ولا سيّما 
التي  الاحــتــجــاجــات  إبّـــان  الحكومة  مــن  لقمع 
اندلعت على وقع وفــاة مهسا أميني في عام 
ى 

ّ
بل وحت ارتياحهم،  أعــربــوا علناً عن   ،2022

 فــتــرة 
ّ
ــــك لأن احــتــفــالــهــم بـــوفـــاة الـــرئـــيـــس، وذلـ

ــه اتـــصـــفـــت بــتــكــثــيــفِ دوريــــــــات شــرطــة  ــتــ ولايــ
ــدمِ الامـــتـــثـــال  ــعــ ــاء لــ ــنـــسـ الأخـــــــاق واعـــتـــقـــال الـ

لقواعدِ الحجاب الإسلامي.
ــدم وجــــــود تـــقـــريـــرٍ رســمــي  ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـ
ــم 

ّ
ــادثِ تــحــط ــحــ ــحــيــطــة بــ

ُ
ــظــــروف الم ـــح الــ

ّ
يـــوض

المروحية، هنالك سؤال مُلحّ يفرض نفسه: من 
يستفيد من هــذا الــحــادث المــأســاوي؟...  تشيرُ 
الإسلامي  النظام   

ّ
أن إلــى  التاريخية  الأنــمــاط 

في إيــران قد يكون أكبر مستفيد من مثل هذا 
الحدث. فبعد الاستبعاد الواسع للإصلاحيين 
خلال الانتخابات الأخيرة، شهدت الجمهورية 
قاعدتها  في  كبيراً   

ً
تآكلا الإيرانية  الإسلامية 

البرلمانية  الانتخابات  إذ سجلت  الانتخابية، 
لعام 2024 انخفاضاً قياسياً في نسبة المشاركة 
إلى 41%، وهي الأدنــى منذ الثورة الإسلامية 
 
َ
وحظ

ُ
في عام 1979. يستمر هذا الاتجاه الذي ل

بنسبةِ   2020 لعام  البرلمانية  الانتخابات  في 
الرئاسية  والانتخابات   ،%42 بلغت  مشاركةٍ 
بــلــغــت %48.8.  مـــشـــاركـــةٍ  بــنــســبــةِ  لــعــام 2021 
الأرقــام  هــذه   

ّ
أن السياسيون  الخبراءُ  ويعتقدُ 

ــا عـــن الــنــظــام الــســيــاســي.  ــدم الـــرضـ تــعــكــسُ عــ

ولــيــســت أيــديــولــوجــيــا دولــــة مــحــصــورة في 
ا بل 

ّ
اكتشافاً من المكان. وهــذا ليس  جغرافيا 

 عليها الصهاينة 
َ

تاريخ، فالدولة التي أطلق
عليه  يعقوب  الــلــه  بنبي  تيمّناً  »إســرائــيــل«، 
ــا الـــتـــي  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــاج الأيــ ــتــ ــــي نــ الـــــســـــام، هـ
ــانــــي مـــارتـــن لـــوثـــر في  صــاغــهــا الـــكـــاهـــن الألمــ
القرن السادس عشر، في كتابه »المسيح ولد 
اها أبو الصهيونية اليهودية 

ّ
يهودياً«، وتبن

لقائه، في أحد بارات  »تيودور هرتزل« بعد 
مدينة فيينا النمساوية، القنصل البريطاني 
البروتستانتيّ في نهاية القرن التاسع عشر، 
ف من الحكومة البريطانية الصهيونية 

ّ
كل

ُ
الم

ــيــــة، وفـــق  الــــســــاعــ ــلــــوثــــريــــة  الــ الـــعـــقـــيـــدة  ذات 
إنشاء  إلــى  التاسع عشر  الــقــرن  قادتها، منذ 
الثانية  العودة  لحلم  تحقيقاً  بهودية،  دولــة 

للمسيح، وفق التصورات الغيبية اللوثرية.
ــا الــصــهــيــونــيــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ لـــقـــد صــنــعــت الأيـ
في  الصهيونية  ستعمَرة 

ُ
الم البروتستانتيّة 

وفــي هــذه الأجـــواء، تعتبر السلطات الإيرانية 
 لإعـــادةِ 

ً
 ذهبية

ً
هــذا الــحــادث المــأســاوي فــرصــة

تأهيل سمعة النظام الإسلامي، التي تضرّرت 
التي  بسبب قمع حركة »امـــرأة حياة حــرّيــة«، 
انطلقت بعد وفاة مهسا أميني في عام 2022، 
كـــمـــا يــمــكــن أن يـــســـاعـــد عـــلـــى تــــجــــاوز نــتــائــج 
الانتخابات الأخيرة، والتي أصبحتْ مُحرجة 
بسبب انخفاض نسبة المشاركة في التصويت.
 كـــبـــارَ المــســؤولــن كـــانـــوا يَــبــدون 

ّ
والمــلــفــتُ أن

المـــأســـاة. ففي  متماسكين فــي مــواجــهــةِ هـــذه 
سَـــــر أعـــضـــاء الـــحـــرس الــثــوري 

ُ
اجــتــمــاع مـــع أ

آية  المروحية، طمأن  ركّــاب  على  العثور  قبل 

فلسطين، وأطلقت عليها تسمية »إسرائيل« 
ى تثبّتها 

ّ
 من فلسطين. وحت

ً
كي تكون بديلا

في الوعي الجمعي للمجتمعات الغربية، بل 
العالمية، قامت بإسكات التاريخ الفلسطيني 
ــن 

َ
ــيّــــرت الــصــهــيــونــيــت مـــا قــبــل الإســـــــام، وجــ

والمعاهد  الجامعات  والــيــهــوديــة،  المسيحية 
الــغــربــيــة لمــحــوه واســتــبــدالــه بـــزائـــف مــفــبــرك 
ومصطنع اسمه تاريخ إسرائيل القديم، بهذه 
ؤسّسة 

ُ
الم الأيديولوجيا  رعــت 

ُ
ز المصطلحات 

الغربي، أي الصهيونية، في عقول  للمُقدّس 
ــبـــرك مــعــهــا مصطلح  ـ

ُ
ــغـــرب، وف الـــنـــاس فـــي الـ

»تـــــــــراث إســـــرائـــــيـــــل«، و»مـــــلـــــوك إســــرائــــيــــل«، 
قديمة  العبرية«  و»اللغة  إسرائيل«،  و»حكم 
الساميّة«، وغيرها من  وحديثة، و»الشعوب 
بّتت في الثقافة 

ُ
الفبركات التي غزت العالم وث

علمية  إثباتات  أيّ  دون  من   
َ

حقائق العالمية 
فــي صياغة  تدخل  ها 

ّ
كل وهــذه  تاريخية،  أو 

الأيــديــولــوجــيــا، الــتــي يُــعــرّفــهــا قــامــوس علم 
المعتقدات  مــن  »نسقاً  باعتبارها  الاجــتــمــاع 
والمــفــاهــيــم )واقــعــيــة ومــعــيــاريــة( تسعى إلــى 
خلال  مــن  معقدة  اجتماعية  ظــواهــر  تفسير 
منطق يوجه ويبسط الاختيارات السياسية 
أو الاجتماعية للأفراد والجماعات وهي من 
منظار آخر نظام الأفكار المتداخلة كالمعتقدات 
والأساطير التي تؤمن بها جماعة معينة أو 
مجتمع ما وتعكس مصالحها واهتماماتها 
الاجتماعية والأخلاقية والدينية والسياسية 

والاقتصادية وتبررها في الوقت نفسه«.
 وفق 

ّ
لا يمكن فهم وجود »دولة إسرائيل« إل

الأيديولوجي، فعندما يخاطب  المنظور  هذا 
عــضــوُ أحـــدِ لــجــان الــكــونــغــرس الأمــيــركــي من 
الحزب الجمهوري، ريك ألين، رئيسة جامعة 
كولمبيا نعمت شفيق، بشأن نصّ من التوراة، 
الثاني عشر، ويسألها:  وتحديداً؛ الإصحاح 
 الرب قطع عهداً مع النبي 

ّ
»هل قرأت كيف أن

كَ إن باركتَ إسرائيل فسأباركُك«، 
ّ
إبراهيم، أن

 الـــربّ لــم يقل ذلــك فــي الــنــصّ المشار 
ّ
ومــع أن

ــم يـــذكـــر كــلــمــة  ــه، والإصــــــحــــــاح، طـــبـــعـــا، لــ ــيــ إلــ
إسرائيل، نبيّ ولا دولة ولا قبيلة ولا شعبٌ، 
في  ورد  بما  المسلمة  شفيق  نعمت  ولجهل 
 هذه أيدولوجية 

ّ
الإصحاح لم تجبه، لكن، لأن

ــــبــــة، ردّدهــــــــــــا عــضــو 
ّ
ــــة مُــــعــــل ــيّ ــتــ ــانــ ــتــ بــــروتــــســ

الكونغرس، كما يردّدها غيره من سياسيي 
ــال ديــنــهــم مـــن الــكــهــنــة، مُــقــدّســا  ــ الـــغـــرب ورجـ
أيديولوجياً غير قابل للدحض أو التشكيك، 
وقـــد عـــاد رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي 
مايك جونسون لترديد العبارة نفسها، لكن، 
ذكرى  في  بقوله،  أيديولوجية  أكثر  بطريقة 
إنــشــاء الــكــيــان الــصــهــيــونــي، »الــلــيــلــة نحتفل 
بــأكــثــر مــن 76 عــامــا مــن الإنــــجــــازات؛ نحتفل 

ه لن يكون 
ّ
الله خامنئي الشعب الإيراني بأن

هناك أيّ خلل في عملِ البلاد. لاحقاً، وأثناء 
اللبناني  الـــنـــواب  رئــيــسَ مجلس  اســتــقــبــالــه 
نــبــيــه بــــــري، قـــــال خـــامـــنـــئـــي: »هــــــذا الـــحـــادث 
سيستخدم  الله  بفضل  ولكن  علينا،  صعب 
ــداث المــريــرة  الشعب الإيــرانــي مثل هــذه الأحــ
الـــلـــه، سيستفيد  «، وأضــــــاف: »بـــــإذن 

ً
ــة فــــرصــ

ــادث«.   هــــذا الـــحـ
ّ

الــشــعــب الإيــــرانــــي ويــســتــغــل
مت قــراءة ما بين 

ّ
ــي صحافي إيــرانــي، تعل

ّ
لأن

استراتيجية  ة 
ّ
خط هناك   

ّ
أن يبدو  السطور، 

مكاسب  لتحقيق  الجنازة  مراسم  لاستغلالِ 
ــع. وفــــي ســـيـــاق الــجــمــهــوريــة  ــ ســيــاســيــة أوســ
ــات  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ المـ دورُ   

ُ
ــلــــف ــتــ يــــخــ الإســــــامــــــيــــــة، 

الدينية  أدوارهـــا  كبير عن  الجنائزية بشكلٍ 
الــتــقــلــيــديــة. تـــهـــدف المــــمــــارســــات الــتــقــلــيــديــة 
لــلــحــزن الـــعـــام بــشــكــلٍ أســـاســـي إلــــى تسهيل 
الــتــعــبــيــر عـــن المـــشـــاعـــر الــجــمــاعــيــة، وتــعــزيــز 
لــذوي  الــدعــم  وإظــهــار  الاجتماعي،  التماسك 
 الطقوس الجنائزية 

ُ
الموتى. في المقابل، تعمل

المــدعــومــة مــن الــحــكــومــة بــاعــتــبــارهــا »تقنية 
ــداف  ــ  لــتــحــقــيــق أهـ

ً
الــــــحِــــــداد«، اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة

سياسية وأمنية خاصّة. وتؤكّد هذه الأنماط 
ــيـــة الـــتـــاعـــب  ــة المــــؤسّــــســــة الـــســـيـــاسـ مــــحــــاولــ
الــعــامــة، وتــعــزيــز سلطتها خــال  بــالمــشــاعــر 

فترات عدم الاستقرار السياسي.
ــتْ الـــحـــكـــومـــات  ــعـ ــمـ ــرّ الــــتــــاريــــخ، جـ ــ ــلــــى مــ وعــ
ــــى  ــر الـــــصـــــفـــــوي إلـ ــ ــــصـ ــعـ ــ الــــشــــيــــعــــيــــة، مـــــــن الـ
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، قــرونــا مــن الــخــبــرة 
واقعة   

ً
الــحِــداد، مستلهمة مراسم  تنظيمِ  في 

كـــربـــاء. وقـــد أضـــفـــتْ هـــذه الــتــاريــخــيــة قـــدرة 
كــبــيــرة عــلــى اســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا الــحِــداد 
التكنولوجيا  هــذه  اســتــخــدام  وتـــمّ  بفعّالية. 
ــثــــورة الإســـامـــيـــة عــام  بــشــكــلٍ بـــــارز خــــال الــ
الـــشـــاه  مـــعـــارضـــو  اســـتـــخـــدمَ  عـــنـــدمـــا   ،1979
ــنــــن  ــريــــضِ المــــواطــ ــتــــحــ مـــــراســـــم الـــــجـــــنـــــازة لــ
العاديين ضدَّ النظام الملكي. هذا، وفي إيران، 
مراسم  ترتبط  الشيعية،  الأغلبية  ذو  البلد 
الجنازة بشكلٍ جوهري بإحياء ذكرى الإمام 
الــحــســن، حــيــث اســتــخــدمــت الــقــوى الــثــوريــة 
ــةٍ لــتــصــويــر الــشــاه  ــ ــرديّ ــذا المــنــبــر لــبــنــاءِ ســ هــ

شريراً شيطانياً، وآية الله الخميني منقذاً.
ــرور ســـنـــوات عــلــى انــتــصــار  كـــذلـــك، وبــعــد مــ
التقنية  استخدمت هذه  الإسلامية،  الثورة 
للتعتيم على عديد من الأحداث المأساوية، 

ـــطـــعـــت لإبـــراهـــيـــم 
ُ
بــتــحــقــيــق الــــوعــــود الـــتـــي ق

وإسحاق ويعقوب قبل آلاف السنين. نحتفل 
بوعود أسقطت الخلافة الإسلامية والإبــادة 

النازية. الحلم الصهيوني أصبح حقيقة«.
ولا يمكننا فهم التلاقي التامّ في التصريحات، 
 مـــن الــجــمــهــوري، عــضــو الــكــونــغــرس 

ّ
بـــن كــــل

لــيــنــدســي غــــراهــــام، وعـــضـــو حــكــومــة الـــعـــدو، 
قطاع  قصف  بمطالبتهما  إلياهو،  عميحاي 
ة بالأسلحة النووية، ومحوه من الوجود، 

ّ
غز

الأميركية  الإدارات  تدعم  فهم كيف  ولا يمكن 
المتعاقبة دولة الاحتلال بمبالغ سنوية تفوق 
سنوياً،  دولار  مليار  ونصف  مليارات  سبعة 
الأميركي في شكل  الشعب  جمع من جيوب 

ُ
ت

 ذلك هو 
ّ
ضرائب، رغماً عن إرادتهم. ويبدو أن

الــغــربــيــة،  ــا  ــ أوروبـ فــي معظم دول  مــا يحصل 
كبريطانيا  منها،  البروتستانتيّة  خصوصاً 
وألمــانــيــا، وكـــذلـــك، هــنــاك حــصّــة مــا مــن أربـــاح 
عـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارّات، ذات 
العلامات التجارية البارزة مثل »ماكدونالدز« 
و»KFC« و»ستاربكس« و»ZARA«، وعشرات 
والأسترالية  والأميركية  الأوروبــيــة  الشركات 
ي رئيسة مفوضية الاتحاد 

ّ
 تبن

ّ
وغيرها، بل إن

ــن الــســرديــة  ــرلايـ ـــي أورســــــولا فــــون ديـ ــ الأوروبــ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بــــشــــأن الــــوضــــع فــــي فــلــســطــن 
ــا كــــانــــت أرضــــــــا بـــــا شــــعــــب وصــــحــــراء  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
»أن

عــمّــرهــا الــيــهــود الــصــهــايــنــة« دلــيــل آخـــر على 
غيبية،  دينية  أيديولوجيا  عــن  نتحدّث  ــنــا 

ّ
أن

 الــيــهــود 
ّ
ــعـــدّدة الـــطـــبـــقـــات، يـــبـــدو فــيــهــا أن مُـــتـ

ــيّــة، بينما 
ّ
ــنــتــمــن، عــلــى عــكــس الــشــائــع، أقــل

ُ
الم

هم  البروتستانت  من  المسيحيون  الصهاينة 
الأكــثــريــة العظمى، وعــلــيــه، نحن نــتــحــدّث عن 
عشرات الملايين من المسيحيين الصهاينة في 
حدة وبريطانيا وكندا 

ّ
دول مثل الولايات المت

وألمانيا  والــدنــمــارك  ونــيــوزيــانــدا  وأستراليا 
وهــولــنــدا، وغــيــرهــا، بينما الأمــــر لا يــتــجــاوز 
عــشــرة مــايــن يــهــودي فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، 
رات على 

ّ
على أبعد التقديرات. بل هناك مُؤش

 الأيديولوجيا الصهيونية تجاوزت العالم 
ّ
أن

المسيحي البروتستانتيّ التقليدي، واخترقت 
مــجــتــمــعــات أخــــرى، مــن خـــال حــركــات دينية 
البلدان  التي تنشط في  يــهــوه«،  مثل »شهود 
المسيحية الشرقية، والدول الإسلامية ومنها 

العربية، وتنشر الأيديولوجيا الصهيونية.
ة 

ّ
غــز على  الصهيوأميركية  الــحــرب  وكشفت 

والأوروبية  الأميركية  الجامعات  ثــورة  إبّــان 
ــان يــــشــــاع عــــن الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ  مــــا كــ

ّ
ــل ــ  كــ

ّ
أن

ــوّرة، مــدنــيــة وعــســكــريــة،  ــطـ ــتـ ـ
ُ
الإســرائــيــلــيــة الم

ــنــتــجــه الــجــامــعــات 
ُ
ــاس غــربــي ت ــ هـــو فـــي الأسـ

والمــعــاهــد الأمــيــركــيــة مــثــل جــامــعــات كولمبيا 
ومـــعـــهـــد مـــاســـاشـــوســـتـــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 

تراجع  أو  الــضــوء على ضعفِ  ط 
ّ
تسل التي 

كفاءات النظام. فبعد الثورة مباشرة، لعبتْ 
مراسم الحِداد دوراً حاسماً في الحفاظِ على 
التضامن الاجتماعي والسياسي، لا سيّما 
في سياقٍ كثرت فيه الاغتيالات السياسية. 
كانت هذه التقنية الثقافية تعمل باستمرار 
على تقديس الشخصيات بعد وفاتها. على 
سبيل المثال، كان رئيس السلطة القضائية 
الــراحــل محمد حسيني بهشتي،  الإيــرانــيــة 
هماً 

ّ
عــــام 1981، مت تــفــجــيــر  فـــي   

َ
ـــتِـــل

ُ
ق الــــذي 

ــه 
ّ
مــن بــعــض الــســيــاســيــن الــراديــكــالــيــن بــأن

رأسمالي وموال للغرب. ولكن، بعد اغتياله، 
وجــنــازتــه الــتــي حــضــرهــا كــثــيــرون، تــحــوّل 
إلـــى بــطــلٍ وطــنــي. حــدثــتْ ظــاهــرة مشابهة 
مــع الــرئــيــس الإيـــرانـــي الأســبــق محمد علي 
 
ً
ــائـــي، الــــذي اكــتــســب بــعــد وفـــاتـــه مــكــانــة رجـ

ــزاً فـــي خــدمــة الــشــعــب.   بــوصــفــه رمــ
ً
مــقــدّســة

اً عمّا سمعته عن 
ّ
، سألتُ صديقاً مسن

ً
مــرّة

رجائي باعتباره أفضل رئيس للجمهورية 
 فترة ولاية 

ّ
في إيران، فأجابني الصديق بأن

رجــائــي رئــيــســا قــتــل فــي 30 أغــســطــس/ آب 
بــالــكــاد شــهــراً، مــا يجعل  لــم تستمرّ   ،1981
من الصعب تقييم أدائـــه. ومــع ذلــك، شكّلت 
الدعاية المدعومة من المؤسّسات الحكومية 
أفـــكـــارَ الأجـــيـــال الــشــابــة مــثــلــي، والـــذيـــن لم 
ــك الـــوقـــت، فــنــعــتــبــر رجــائــي  يـــولـــدوا فـــي ذلــ
شخصية مُقدّسة. في المقابل، لم يكن أربعة 
رؤســـــاء ســابــقــن مــحــظــوظــن مــثــل رجــائــي 
رفسنجاني،  هاشمي  تمكّن  فقد  ورئيسي. 
نجاد،  أحــمــدي  ومحمود  خاتمي،  ومحمد 
وحــــســــن روحـــــــانـــــــي، مـــــن الــــبــــقــــاء وإكــــمــــال 
ـــهـــم أصــبــحــوا 

ّ
ــة، ولـــكـــن ــيـ ــرئـــاسـ ولايـــاتـــهـــم الـ

النظام، وتعرّضوا لغضبِ  داخــل  منبوذين 
تلت  الإســامــي.  للنظام  المحافظة  الــقــاعــدة 
وفــــاة رفــســنــجــانــي فـــي الــثــامــن مـــن يــنــايــر/ 
كـــانـــون الــثــانــي 2017، فـــي ظـــــروفٍ مــريــبــة، 
روّجها 

ُ
 حضرها كثيرون، ولكن، لم ت

ً
جنازة

وسائل الإعلام الحكومية بحماسة.
إذن، يــبــرز هــــذا الــتــاعــب بــطــقــوسِ الـــحِـــداد 
ــال  ــدام الــــبــــارع لــلــحــكــومــة لـــــرأس المـ ــتـــخـ الاسـ
في  وسيطرتها،  شرعيتها  لتعزيز  الــرمــزي 
ــد. 

ّ
إطـــــارِ مــشــهــدٍ اجــتــمــاعــي وســيــاســي مُــعــق

دعمت الحكومة باستمرار وشجّعت تقديس 
الجنازات الكبرى للشخصيات التي تتماشى 

وعشرات  ونيويورك،  كاليفورنيا  وجامعات 
اليهودية  بالمعجزة  انطباع  لإشاعة  غيرها، 
 
ّ
ولأن الــعــربــي.  ــف 

ّ
الــتــخــل مــقــابــل  الصهيونية 

أيديولوجيا لا دولة فقط، حوّلتها  إسرائيل 
ــــى بــقــرة  ــة إلـ ــ ــيــ ــ ـــخـــب الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبــ

ُّ
الـــن

مُقدّسة يُمنع مسّها وانتقادها أو معاقبتها، 
لذلك، يمكن للمرء أن ينتقد الرئيس الأميركي 
ى الاستهزاء 

ّ
والكونغرس والكنائس، بل حت

وأيّ  الــســام،  بــن مريم عليه  المسيح  بالسيد 
ــر فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــــا مــهــمــا علا  شــــيء آخــ
ق 

ّ
شأنه، لكن، لا يمكن فعل ذلــك في ما يتعل

ى التشكيك فيما 
ّ
بإسرائيل، سياسياً، أو حت

برك لها من تاريخ وأساطير مُؤسّسة.
ُ
ف

ة أين تكمن مُعضلة النضال 
ّ
كشفت حرب غــز

الفلسطيني التحرّري ومعيقاته خلال العقود 
 
ّ
المـــاضـــيـــة، إذ بــرهــنــت الأحــــــداث والمــــواقــــف أن
اليهومسيحية هي  الأيدولوجيا الصهيونية 
حــائــط الــصــدّ الــصــلــب الــــذي يــمــنــع الانــتــصــار 
ــــى فــــي الــــحــــدّ الأدنـــــــــى. مــن 

ّ
ــت الــفــلــســطــيــنــي حــ

ــــه قــسّــم الــعــالــم 
ّ
بـــركـــات »طـــوفـــان الأقـــصـــى« أن

ــن؛ إنــســانــيــن )أصــحــاب ضمير 
َ
إلـــى فــســطــاط

ــرّدوا مـــن الــشــعــور  إنــســانــي( وصــهــايــنــة )تــــجــ
ــي، يــــبــــاركــــون الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
والأميركي  والأفريقي  الأميركي  ويبررونها(. 
اللاتيني والأوروبي لم ينتفضوا في الشوارع 
الفلسطيني  جانب  فــي  للوقوف  والجامعات 
ــذا دافــعــهــم الأول، بل   هـ

ّ
ــه المــظــلــوم، مـــع أن ــ

ّ
لأن

انتفضوا، أيضاً، بشكل غير مباشر، لشعورهم 
ــتــــخــــدام أمـــوالـــهـــم  ــــــه يـــتـــمّ اســتــغــالــهــم واســ

ّ
أن

وعلمهم وحياتهم في سبيل أيديولوجيا غير 
إنسانية مُجرمة تبيح استعباد البشر وسلب 
أوطــانــهــم وتهجيرهم قــســراً، واحــتــقــارهــم في 
ديــنــيــة لاهــوتــيــة غيبية تهدف  غــايــات  سبيل 
ــرب إبـــــــادة عــالمــيــة  ــ ــــى حـ ــقـــود إلـ ــــى خـــاتـــمـــة تـ إلـ
قــراءة لتأثير  يُطلق عليها »هــرمــجــدون«. في 
الإنساني، وبحسب  الضمير  ة على 

ّ
غــز حــرب 

التواصل الاجتماعي،  الإحصاءات في مواقع 
أصــبــح أنـــصـــار فــلــســطــن بـــالمـــلـــيـــارات، بينهم 
يهود غير صهاينة أو بعد حرب الإبادة تخلوا 
عن صهيونيتهم، بينما أنصار الصهيونية؛ 
 وأيديولوجيا لا يتعدّون بضعة ملايين. 

ً
دولة

 
ّ
فــي الإجـــابـــة عــن الـــســـؤال الــعــنــوان، نــقــول: إن
فلسطين الوطن باقية، وستستمر في الوجود 
والـــســـمـــاء هي  الأرض  هـــي  الأرض  ــــت  دامـ مـــا 
والدولة  الأيديولوجيا  إسرائيل   

ّ
لكن السماء، 

ى بين 
ّ
 سؤال وتساؤل كبيرين، حت

ّ
باتت محل

نهايتها   
ّ
لكن واليهودية،  المسيحية  قياداتها 

أو هزيمتها ما زالت في بداياتها، والمستقبل 
لن يكون في مصلحتها بعد أن عُرّيت تماماً.

)كاتب فلسطيني(

رشد الأعلى. بالنسبة لنظام 
ُ
مع سياسات الم

إيران الشيعي، كانت المظاهرات الجماهيرية 
حاسمة منذ أن تــوافــد المــايــن إلــى شــوارع 
الكبير  الخميني  بــالإمــام  للترحيب  طــهــران 
في عام 1979 إبّان انتصار الثورة الإسلامية، 
كما حضروا جنازته بعد عشر سنوات. في 
عــام 2020، شــارك مــا يُــقــدّر بمليون شخص 
لــلــواء فــي الحرس  المــســيــرات الجنائزية  فــي 
الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل 
في ضربةٍ جويّة أميركية في بغداد. امتدّت 
ــران،  ــدود إيــ هـــذه الـــجـــنـــازات إلـــى مـــا وراء حــ
حيث أقيمت مراسم من الرابع إلى السابع من 
يناير/ كانون الثاني 2020 في عدّة مدن في 
العراق وإيــران، بما في ذلك بغداد، وكربلاء، 
والنجف، والأهـــواز، ومشهد، وطهران، وقم، 
الحكومة  رأســه كرمان. استخدمت  ومسقط 
الإيــرانــيــة هـــذه الأحـــــداث لتظليل الــحــوادث 
الــكــارثــيــة مــثــل إســـقـــاط طـــائـــرة ركّـــــاب خــال 
ــاعــــدة عــســكــريــة  ضـــربـــة صـــاروخـــيـــة عـــلـــى قــ
أمــيــركــيــة فــي عــن الأســــد فــي الـــعـــراق. يمكن 
اعتبار المراسم التي أقيمت تكريماً لرئيسي، 
ــتــهــا وســـائـــل الإعــــــام الإيـــرانـــيـــة 

ّ
والـــتـــي غــط

بــشــكــل واســــــع فــــي 22 مــــن الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
لجنازة سليماني.  استمراراً  ــار(،  أيّـ )مــايــو/ 
قدّمت وسائل الإعلام المحافظة والإصلاحية 
تــحــديــثــات، دقــيــقــة بــدقــيــقــة، لـــأحـــداث التي 
ى بعض 

ّ
أقيمت في جميع أنحاء البلاد. حت

الإصــاحــيــن أشـــــاروا إلـــى رئــيــســي شــهــيــداً، 
 على استعدادهم للمشاركة في 

ّ
وهو ما يدل

 تشهد 
ّ
أن أمــل  قبل على 

ُ
الم الرئاسي  السباق 

البلاد تغييراً في سياسة الاستبعاد.
قـــد تــســاعــد تــكــنــولــوجــيــا الـــحـــداد الــحــكــومــة 
ــل  ــا فـــــي إخـــــفـــــاء وتـــحـــويـ ــتــ ــة مــــؤقــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
الحكومية.  والــكــفــاءات  الأخــطــاء  الانتباه عن 
 الـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــضــامــن والــتــمــاســك 

ّ
ــن ــكـ ولـ

ــة فــي  ــ ــريّ ــحــ ــاعـــي رهـــــن الــــنــــزاهــــة والــ ــمـ ــتـ الاجـ
ــع 

ّ
ــقــبــلــة. مــن المــتــوق

ُ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الم

الــكــبــيــرة  بــالــحــشــود  الــحــكــومــة  تستشهد  أن 
 على 

ً
التي حضرت الجنازة في طهران دليلا

ذلك،  ومــع  النظام.  الرئيس وشرعية  شعبية 
قــد تــشــيــر المــشــاركــة الانــتــخــابــيــة إلـــى مُــجــرّد 
ــى، وهــو مــا يــتــرك قضايا 

ّ
تعاطف مــع المــتــوف

.
ّ

واجه السلطات من دون حل
ُ
الشرعية التي ت

)صحافي إيراني(

حرب غزةّ: صراع بين الوطن والأيديولوجيا... أيهّما سينتصر؟

الجمهورية الإسلامية تستخدم »تقنية الحِداد« لإصلاح سمعتها

ما كشفته يوميات 
العدوان على 

قطاع غزّة لم يثُبت 
أنّ »فلسطين وطن 

وإسرائيل دولة« فقط، 
بل أثُبت بالمطلق 

أنّ »فلسطين وطن 
وشعب«

حرب غزّة كشفت أين 
تكمن مُعضلة النضال 

الفلسطيني التحرّري 
ومعيقاته خلال 

العقود الماضية

تعتبر السلطات الإيرانية 
الحادث المأساوي 

للرئيس رئيسي فرصة 
ذهبية لإعادةِ تأهيل 

سمعة النظام 
الإسلامي

 يبُرز التلاعب بطقوس 
الحِداد الاستخدام 

البارع للحكومة لرأس 
المال الرمزي لتعزيز 
شرعيتها في إطار 
مشهدٍ اجتماعي 

وسياسي مُعقّد


